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مجموع ، لْكِتَابِالِيغِ مَا أُنْزِلَ مِنْ مْ فِي تَبْقَامَهُنَ مَقُومُويَوَجَعَلَ فِيهِمْ عُلَمَاءَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ -1
 1/3الفتاوى 

 

ادِ الْكُفَّارِ الَمِيَن وَجِهَدْيِ الْعَلدِّينِ وَهَالِيغِ تَبْ فَلَمْ يَزَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي-2
لَّ حِزْبُ وَذَ،  جُنْدُ الرَّحْمَنِعَزَّوَ، تَانِلْبُهْايْلُ لَوَأَدْبَرَ ، حَتَّى طَلَعَتْ شَمْسُ الْإِيَمانِوَالْمُنَافِقِيَن 

  1/3، ةِ الْأَذَانِبِدَعْوَ وَأُعِلْنَ، رْآنِ الْقُوَظَهَرَ نُورُ الْفُرْقَانِ وَاشْتَهَرَتْ تِلَاوَةُ، الشَّيْطَانِ

 

نْهُ لَا رُّ النَّجَاةِ الَّذِي عَوَمُسْتَقَ، دُورُتَيْهِ الَّتِي عَلَ فَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قُطْبُ السَّعَادَةِ  -3
 1/4تَحُورُ.

 

هَذَا إذَا فَاتَ  فَإِنَّ امِ وَالشَّرَابِإلَى الطَّعَ نْهَااعِهِ مِفالنُّفُوسُ أَحْوَجُ إلَى مَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ وَاتِّبَ  -4
 1/5. ذَابُحَصَلَ الْمَوْتُ فِي الدُّنْيَا. وَذَاكَ إذَا فَاتَ حَصَلَ الْعَ
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لِكَ الرِّوَايَةُ يمِ. وَالطَّرِيقُ إلَى ذَارِ النَّعِفِي دَ ادَةِهَذَا طَرِيقُ النَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَالسَّعَ  -5
عَ ظُهُورِ نُورٍ عَيْنِ لَا يُرَى إلَّا مَرَ الْ نُومَا أَنَّكَلْ وَالنَّقْلُ. إذْ لَا يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مُجَرَّدُ الْعَقْلِ. بَ
انَ تَبْلِيغُ الدِّينِ كَفَلِهَذَا  الرِّسَالَةِ. يْهِ شَمْسُتْ عَلَلَعَقُدَّامَهُ فَكَذَلِكَ نُورُ الْعَقْلِ لَا يَهْتَدِي إلَّا إذَا طَ
 1/6عِ الْأَنَامِ.هُ وَاجِبًا عَلَى جَمِيبِهِ رَسُولَ هُللَّرَ امِنْ أَعْظَمِ فَرَائِضِ الْإِسْلَامِ. وَكَانَ مَعْرِفَةُ مَا أَمَ

الْعَمَلُ؛ لَكِنَّهُ هِ يَكْمُلُ الْعِلْمُ وَعْمَالِ وَبِ الْأَصَلَاحِبَلْ الْعَقْلُ شَرْطٌ فِي مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ وَكَمَالِ وَ  -6
لَّتِي فِي الْعَيْنِ؛ فَإِنْ لَةِ قُوَّةِ الْبَصَرِ ابِمَنْزِيهَا ةٌ فِقُوَّوَلَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِذَلِكَ؛ بَلْ هُوَ غَرِيزَةٌ فِي النَّفْسِ 

. وَإِنْ انْفَرَدَ بِنَفْسِهِ ورُ الشَّمْسِ وَالنَّارِنُصَلَ بِهِ ذَا اتَّإيْنِ اتَّصَلَ بِهِ نُورُ الْإِيَمانِ وَالْقُرْآنِ كَانَ كَنُورِ الْعَ
وَالُ وَالْأَفْعَالُ مَعَ لِّيَّةِ: كَانَتْ الْأَقْزِلَ بِالْكُنْ عُوَإِ اعْجِزُ وَحْدَهُ عَنْ دَرْكِهَلَمْ يُبْصِرْ الْأُمُورَ الَّتِي يَ

ةِ. فَالْأَحْوَالُ دْ يَحْصُلُ لِلْبَهِيمَقَوْقٌ كَمَا دٌ وَذَوَجْوَعَدَمِهِ: أُمُورًا حَيَوَانِيَّةً قَدْ يَكُونُ فِيهَا مَحَبَّةٌ 
ءَتْ بِمَا يَعْجِزُ الْعَقْلُ اطِلَةٌ. وَالرُّسُلُ جَالْعَقْلِ بَلِفَةُ خَالِدَمِ الْعَقْلِ نَاقِصَةٌ وَالْأَقْوَالُ الْمُالْحَاصِلَةُ مَعَ عَ

ا  أَشْيَاءَ وَجَوَازِهَ فِيهِ قَضَوْا بِوُجُوبِلْمُسْرِفُونَكِنْ اهُ لَعَنْ دَرْكِهِ. لَمْ تَأْتِ بِمَا يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ امْتِنَاعُ
اتِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ عَارَضُوا بِهَا النُّبُوَّ بَاطِلٌ وَوَهِيَ قًّاحَوَامْتِنَاعِهَا لِحُجَجِ عَقْلِيَّةٍ بِزَعْمِهِمْ اعْتَقَدُوهَا 

 التَّمْيِيزِ وا عَنْمَالٍ فَاسِدَةٍ وَخَرَجُوَالٍ وَأَعْي أَحْوا فِوَالْمُعْرِضُونَ عَنْهُ صَدَّقُوا بِأَشْيَاءَ بَاطِلَةٍ وَدَخَلُ
 339-3/338  الَّذِي فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَنِي آدَمَ عَلَى غَيْرِهِمْ

الْحَافِظُونَ لَهُ  انُالرُّبَّلَيْهِ وَسَلَّمَ ى اللَّهُ عَصَلَّ للَّهِاوَالْقَائِمُونَ بِحِفْظِ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ رَسُولِ  -7
 1/8مُتَّقِيَن.هِ الْاللَّ مْ مِنْ أَعْظَمِ أَوْلِيَاءِهُ، مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

 

يْهِ؛ إلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ؛ عَّمُ بِالتَّوَجُّهِ إلَوَيَتَنَ، هِبِئِنُّ يَطْمَفَلَيْسَ فِي الْكَائِنَاتِ مَا يَسْكُنُ الْعَبْدُ إلَيْهِ وَ  -8
نْ اللَّذَّةِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ  الدُّنْيَا وَنَوْعٌ مِي الْحَيَاةِفِدَّةٌ مَوَ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَبَّهُ وَحَصَلَ لَهُ بِهِ وَمَنْ

لَفَسَدَتَا  لَّهُيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَوْ كَانَ فِ}مُومِ لْمَسْأَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ الْتِذَاذِ أَكْلِ طَعَامِ الِصَاحِبِهِ 
 1/24فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ{
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لَكِنْ ؛ ظِيٌر فَيُقَاسُ بِهِلَيْسَ لَهُ نَ، شَيْئًا شْرِكُ بِهِلَا يُ للَّهَاوَاعْلَمْ أَنَّ فَقْرَ الْعَبْدِ إلَى اللَّهِ أَنْ يَعْبُدَ   -9
 1/24.هُمَا فُرُوقٌ كَثِيَرةٌابِ؛ وَبَيْنَلشَّرَ وَايُشْبِهُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ حَاجَةَ الْجَسَدِ إلَى الطَّعَامِ

هِ وعبادته فْسَ الْإِيَمانِ بِاَللَّنَلَى أَنَّ عَمَا: حَدُهُأَوَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ:  -10
وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ ، إِيَمانِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْقِوَامُهُ كَوَاحُهُ صَلَوَحَبَّتَهُ وَإِجْلَالَهُ هُوَ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ وَقُوتُهُ وَمَ

مَشَقَّةٌ. وَخِلَافُ عِبَادَتَهُ تَكْلِيفٌ وَ هِمْ: أَنَّنَحْوِوَامِ ؛ لَا كَمَا يَقُولُ مَنْ يَعْتَقِدُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَالْقُرْآنُ
قُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ ضِ بِالْأُجْرَةِ كَمَا يَ التَّعْوِيأَجْلِوْ لِمَقْصُودِ الْقَلْبِ لِمُجَرَّدِ الِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ؛ أَ

للَّهُ سُبْحَانَهُ وَاَ -فْسِ فِ هَوَى النَّعَلَى خِلَا ا هُوَةِ مَوَغَيْرُهُمْ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَ
هُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ عَالَى: }ذَلِكَ بِأَنَّتَكَمَا قَالَ  ،قَّةِمَشَيَأْجُرُ الْعَبْدَ عَلَى الْأَعْمَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا مَعَ الْ

لِكَ فَلَيْسَ ذَ -عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ{  رُكِ: }أَجْائِشَةَ لِعَوَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَصَبٌ{ الْآيَةَ
وَهَذَا ، ذَا مَوْضِعُهَاا لِأَسْبَابِ لَيْسَ هَنًا وَتَبَعًعَ ضِمْوَقَ وَإِنَّمَا، هُوَ الْمَقْصُودَ الْأَوَّلَ بِالْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ

لِ عَلَى الْإِيَمانِ لسَّلَفِ إطْلَاقُ الْقَوْوَكَلَامِ ا ةِنَّالسُّيُفَسَّرُ فِي مَوْضِعِهِ. وَلِهَذَا لَمْ يَجِئْ فِي الْكِتَابِ وَ
؛ وَإِنَّمَا جَاءَ ذِكْرُ مَةِ وَالْمُتَفَقِّهَةِالْمُتَكَلِّ  مِنْثِيٌروَالْعَمَلِ الصَّالِحِ أَنَّهُ تَكْلِيفٌ كَمَا يُطْلِقُ ذَلِكَ كَ

 1/25سْعَهَا{سًا إلَّا وُهُ نَفْللَّلِّفُ االتَّكْلِيفِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ؛ كَقَوْلِهِ: }لَا يُكَ

 إلَّا قَدْرَ كْلِيفٌ؛ فَلَا يُكَلَّفُالْأَمْرِ تَ عَ فِي وَقَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا{ أَيْ وَإِنْ} -11
 الْقُلُوبِ؛ وَلَذَّاتُ رَّةُ الْعُيُونِ وَسُرُورُقُ الِبَهَانَّ غَعَ أَمَ، لَا أَنَّهُ يُسَمِّي جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ تَكْلِيفًا، الْوُسْعِ

فَهُوَ الْإِلَهُ ، جُّهِ الْوَجْهِ إلَيْهِوَذِكْرِهِ وَتَوَ، يْهِإِنَابَةِ إلَوَالْ للَّهِوَذَلِكَ لِإِرَادَةِ وَجْهِ ا، الْأَرْوَاحِ وَكَمَالُ النَّعِيمِ
 1/26. لِكَ أَبَدًاامَهُ فِي ذَ مَقَيْرُهُوَلَا يَقُومُ غَ، الْحَقُّ الَّذِي تَطْمَئِنُّ إلَيْهِ الْقُلُوبُ

 

 بَعْضَهَا وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْمَقَالَاتِ ] مقالات الملاحدة الاتحادية[ وَجْهٌ سَائِغٌ وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ -12
دْ يَحْتَمِلُ فِي اللُّغَةِ مَعْنًى صَحِيحًا فَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ مَقْصُودُ صَاحِبِهَا وَهَؤُلَاءِ قَ
فَةٌ عُرِفَ مَقْصُودُهُمْ كَمَا عُرِفَ دِينُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالرَّافِضَةِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ كُتُبٌ مُصَنَّ
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ذَلِكَ إلَّا وَأَشْعَارٌ مُؤَلَّفَةٌ وَكَلَامٌ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَقَدْ عُلِمَ مَقْصُودُهُمْ بِالضَّرُورَةِ فَلَا يُنَازِعُ فِي 
فَ عَلَيْهِ أَنْ جَاهِلٌ لَا يُلْفَتُ إلَيْهِ وَيَجِبُ بَيَانُ مَعْنَاهَا وَكَشْفُ مَغْزَاهَا لِمَنْ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِهَا وَخِي

فَإِنَّ ضَرَرَهَا عَلَى الْمُسْلِمِيَن أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ السُّمُومِ الَّتِي يَأْكُلُونَهَا يُحْسِنَ الظَّنَّ بِهَا أَوْ أَنْ يَضِلَّ 
. فُونَ أَنَّهُمْ سُرَّاقٌ وَخَوَنَةٌوَلَا يَعْرِفُونَ أَنَّهَا سُمُومٌ وَأَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ السُّرَّاقِ وَالْخَوَنَةِ الَّذِينَ لَا يَعْرِ

ا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ: غَايَةُ ضررهم مَوْتُ الْإِنْسَانِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ فِي دُنْيَاهُ قَدْ تَكُونُ سَبَبً
إِلْحَادِ فِي آنِيَةِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَأَوْلِيَائِهِ وأَمَّا هَؤُلَاءِ: فَيَسْقُونَ النَّاسَ شَرَابَ الْكُفْرِ وَالْ لِرَحْمَتِهِ فِي الْآخِرَةِ

ظْهِرُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْمُحَارِبِيَن لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُ
فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ مَعَهُمْ عَلَى أَنْ  أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُحَقِّقِيَنكَلَامَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِيَن فِي قَوَالِبِ أَلْفَاظِ 
وَلَقَدْ ضَرَبْت لَهُمْ مَرَّةً مَثَلًا بِقَوْمِ أَخَذُوا طَائِفَةً مِنْ  .يَصِيَر مُؤْمِنًا وَلِيًّا لِلَّهِ فَيَصِيُر مُنَافِقًا عَدُوًّا لِلَّهِ

ذَهَبُوا بِهِمْ إلَى قُبْرُصَ لِيُنَصِرُوهُمْ فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ كَانَ قَدْ انْكَشَفَ لَهُ الْحُجَّاجِ لِيَحُجُّوا بِهِمْ فَ
نُوا ضَلَالُهُمْ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ لَوْ كَانُوا يَذْهَبُونَ بِنَا إلَى قُبْرُصَ لَكَانُوا يَجْعَلُونَنَا نَصَارَى وَهَؤُلَاءِ كَا

وَقَدْ رَأَيْت وَسَمِعْت عَمَّنْ ظَنَّ هَؤُلَاءِ نَّصَارَى وَالْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ. يَجْعَلُونَنَا شَرًّا مِنْ ال
مَا لَا  مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَنَّ كَلَامَهُمْ كَلَامُ الْعَارِفِيَن الْمُحَقِّقِيَن مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ

مْ مَنْ دَخَلَ فِي إلْحَادِهِمْ وَفَهِمَهُ وَصَارَ مِنْهُمْ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِمَا لَا يَعْلَمُ أُحْصِيهِمْ فَمِنْهُ
زِلَةِ مَنْ وَيُعَظِّمُ مَا لَا يَفْهَمُ وَيُصَدِّقُ بِالْمَجْهُولَاتِ. وَهَؤُلَاءِ هُمْ أَصْلَحُ الطَّوَائِفِ الضَّالِّيَن وَهُمْ بِمَنْ

كِتَابِ ظَانًّا مُ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيُوَالِي الْمُشْرِكِيَن وَأَهْلَ الْيُعَظِّ
 لَهُمْ مِنْ الشَّرِّ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِيَمانِ وَأُولِي الْأَلْبَابِ وَقَدْ دَخَلَ بِسَبَبِ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ الْمُعَظِّمِيَن

خِطَابِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن مَا لَا يُحْصِيه إلَّا رَبُّ الْعَالَمِيَن. وَهَذَا الْجَوَابُ: لَمْ يَتَّسِعْ لِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْ
 361-2/360وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

 

حَقِّ وَلَا وَقَالَ: }وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْ -13
لْقُرْآنِ: كَثِيٌر جِدًّا بَلْ هُوَ قَلْبُ وَتَوْحِيدُ اللَّهِ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَاسْتِعَانَتِهِ فِي ا .يَزْنُونَ{

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى  الْإِيَمانِ وَأَوَّلُ الْإِسْلَامِ وَآخِرُهُ.
لَّهِ{ وَقَالَ: }إنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عِنْدَ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ال

هُ الْمَوْتِ أَحَدٌ إلَّا وَجَدَ رُوحُهُ لَهَا رَوْحًا{ وَقَالَ: }مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ: وَجَبَتْ لَ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 11 

. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْمَالِ كَالْجَوَارِحِ لَهُوَهُوَ قَلْبُ الدِّينِ وَالْإِيَمانِ. وَسَائِرُ الْالْجَنَّةُ{ 
سُولِهِ: وَسَلَّمَ }إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَ

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا: فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا  فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْ
عِبَادَةُ اللَّهِ هَاجَرَ إلَيْهِ{ فَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ النِّيَّةَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهِيَ أَصْلُ الْعَمَلِ. وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لِلَّهِ وَ

بَعَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَاءَ بِهِ هُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ وَحْدَهُ وَمُتَا
 1/70 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

 

ليه عأورد  قد جعلتيخ الاسلام رضي الله عنه و"قال لي ش -رحمه الله - قال ابن القيم-14
، ينضح إلا بهافلا، ايتشربهف، لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مثل الاسفنجةإيرادا بعد إيراد: 

، هبصفائ يراهاف، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة
ما قال أو ك، لشبهاتلهة تمر عليها صار مقرا وإلا فإذا شربت قلبك كل شب، ويدفعها بصلابته

 ط دار عثمان بن عفان(، ت علي الحلبي، 1/344")مفتاح دار السعادة:

 

بَادَتِهِ عَنْ مَعْبُودِهِ وَلَا ا يَغِيبُ بِعِيِّدِهِ لَلِأَمْرِ سَ قِظًاسْتَيْلِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا شَهِدَ عُبُودِيَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مُ -15
كَمَا }قَالَ صَلَّى  رَاهُلْمَعْبُودِ كَأَنَّهُ يَهِمَا إلَى اأَحَدِرُ بِيَكُونُ لَهُ عَيْنَانِ يَنْظُبِمَعْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتِهِ بَلْ 

كُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك{ تَك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ للَّهَ كَأَنَّدَ ابُتَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْإِحْسَانِ: أَنْ
 1/91وْلَاهُ وَيَرْضَاهُ.يِّ الَّذِي يُحِبُّهُ مَرِ الشَّرْعِلْأَمْلَى اوَالْأُخْرَى يَنْظُرُ بِهَا إلَى أَمْرِ سَيِّدِهِ لِيُوقِعَهُ عَ
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 طه الذيوبسا، ركبهيبمنزلة حماره الذي  - يستعمله في حاجته - المال عنده"فيكون  17 -16
وعا* إذا ون )هلفيك هبل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبد .يجلس عليه

يج تخر، لشاويشتحقيق زهير ا، 92العبودية ص  مسه الشر جزوعا* وإذا مسه الخير نوعا("
 1426المكتب الاسلامي بيروت  7الألباني ط

 

الْحَقَّ بَلْ لَوْ قَالَ  إلَّا بِهِ فَقَدْ قَالَ غَاثُ فِيهِيُسْتَ هُ لَاوَأَمَّا مَنْ قَالَ: مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا اللَّ  18-19
ا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو وَكَمَ رِيقِ بِالْغَرِيقِاثَةِ الْغَاسْتِغَكَقِ الْمَخْلُوكَمَا قَالَ أَبُو يَزِيدَ: اسْتِغَاثَةُ الْمَخْلُوقِ بِ

كَانَ قَدْ أَحْسَنَ. لَ سْجُونِ بِالْمَسْجُونِغَاثَةِ الْمَاسْتِكَوقِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ اسْتِغَاثَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْمَخْلُ
 1/106هِمُ الِاسْتِغَاثَةَ فَإِنَّ مُطْلَقَ هَذَا الْكَلَامِ يُفْ

 

لِجَامِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ بِمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّه لَمُهُ فَكَتَ يَعْعِلْمٍ وَهَذَا لِأَنَّ الْعِلْمَ يَجِبُ بَذْلُهُ فَمَنْ سُئِلَ عَنْ -20
يُشَبَّهُ ذْلِ وَلِهَذَا صُ الْأَمْوَالُ بِالْبَكَمَا تَنْقُ لِيمِلتَّعْوَهُوَ يَزْكُو عَلَى التَّعْلِيمِ لَا يَنْقُصُ بِا الْقِيَامَةِ.

 . بِالْمِصْبَاحِ

 

 كَمَا أَنَّعِيفٍ حَسَنٍ ضَهِ وَإِلَى  بِجُّيُحْتَ وَالضَّعِيفُ عِنْدَهمْ يَنْقَسِمُ إلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا -21
ى ضَعِيفٍ نْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَبَرُّعَ مِعُ التَّمْنَضَعْفَ الْإِنْسَانِ بِالْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى مَرَضٍ مَخُوفٍ يَ

 1/251  .خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ
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 1/368 التَّوْحِيدَ هُوَ سِرُّ الْقُرْآنِ وَلُبُّ الْإِيَمانِ إِنَّ -22

 

فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ انْحَرَفَ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَنْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ: ، (1)وَكَانَ السَّلَفُ -23
 1/65 شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَىمِنْ الْعُبَّادِ: فَفِيهِ  وَمَنْ انْحَرَفَ الْيَهُودِ

 

 لَا شَرِيكَ ادَةِ رَبِّهِمْ وَحْدَهُهُ مِنْ عِبَقُوا لَا خُلِكَانَ الْمَقْصُودُ بِالدَّعْوَةِ: وُصُولَ الْعِبَادِ إلَى مَ -24
وَهُوَ  وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ. الْقَلْبَ هُوَ الْمَلِكُ فَإِنَّرِحِ جَوَا لِلْ أَصْلُهَا عِبَادَةُ الْقَلْبِ الْمُسْتَتْبِعِلَهُ وَالْعِبَادَةُ

. وَإِنَّمَا  لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِسَدَتْ فَسَدَذَا فَوَإِ الْمُضْغَةُ الَّذِي إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ
الدَّعْوَةِ فِي  هُوَ أَصْلُ رِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ:لَّهِ: بِمَعْةُ البَادَكَ بِعِلْمِهِ وَحَالِهِ كَانَ هَذَا الْأَصْلُ الَّذِي هُوَ عِذَلِ

 2/6.يَعْبُدُونِ{ا لِسَ إلَّالْقُرْآنِ. فَقَالَ تَعَالَى: }وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْ

 

وَهَذَا إذَا حَصَلَ مِنْ غَيْرِ عِبَادَةٍ وَإِنَابَةٍ: كَانَ وَبَالًا عَلَى صَاحِبِهِ؛ وَشَقَاءً لَهُ كَمَا جَاءَ فِي  -25
نَّهُ فَإِكإبليس اللَّعِيِن؛ الْحَدِيثِ: }أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ{ 

تِّبَاعِهِ لَهُ. مُعْتَرِفٌ بِرَبِّهِ مُقِرٌّ بِوُجُودِهِ؛ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَعْبُدْهُ كَانَ رَأْسَ الْأَشْقِيَاءِ وَكُلُّ مَنْ شَقِيَ فَبِا
لَأَ جَهَنَّمَ مِنْهُ وَمِنْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَمْ .كَمَا قَالَ: }لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيَن{

ادَةِ؛ وَالْقُوَّةِ أَتْبَاعِهِ مَعَ أَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالرَّبِّ؛ مُقِرٌّ بِوُجُودِهِ وَإِنَّمَا أَبَى وَاسْتَكْبَرَ عَنْ الطَّاعَةِ؛ وَالْعِبَ
 2/13الْعِلْمِيَّةِ مَعَ الْعَمَلِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْفَاعِلِ وَالْغَايَةِ؛ 

                                                            

 سخة الشاملة.ن 79/ 1(وغيره 198وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ؛ نسبه إلى سفيان بن عيينة )ت  1 
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وَالْمُرَادُ بِالْعَمَلِ هُنَا عَمَلُ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ  الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ، (2)وَلِهَذَا قِيلَ -26
ا وَأَوْجَبَتْهُ ذَإنَابَتُهُ إلَى اللَّهِ وَخَشْيَتُهُ لَهُ حَتَّى يَكُونَ عَابِدًا لَهُ. فَالرُّسُلُ وَالْكُتُبُ الْمُنَزَّلَةُ: أَمَرَتْ بِهَ
رِفَةُ؛ تُوَافِقُ بَلْ هُوَ رَأْسُ الدَّعْوَةِ وَمَقْصُودُهَا وَأَصْلُهَا وَالطَّرِيقَةُ السَّمَاعِيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ الصَّوْتِيَّةُ الْمُنْحَ

يِّجٍ؛ أَوْ بِوَصْفِ حُبٍّ عَلَى الْمَقْصُودِ الْعَمَلِيِّ؛ لَكِنْ لَا بِعِلْمِ؛ بَلْ بِصَوْتِ مُجَرَّدٍ أَوْ بِشِعْرِ مُهَ
نَاقِصٌ بِلَا مُجْمَلٍ. فَكَمَا أَنَّ الطَّرِيقَةَ الْكَلَامِيَّةَ فِيهَا عِلْمٌ نَاقِصٌ بِلَا عَمَلٍ. فَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِيهَا عَمَلٌ 

 2/13ا الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ كَامِلَيْنِ. عِلْمٍ. وَالطَّرِيقَةُ النَّبَوِيَّةُ الْقُرْآنِيَّةُ السُّنِّيَّةُ الْجَمَاعِيَّةُ فِيهَ

 وَالْآخِرَ نَاتِالَّذِي خَلَقَ الْكَائِ  الْأَوَّلَنَ هُوَا كَالَمَّ -سُبْحَانَهُ  -وَإِنَّمَا الْغَرَضُ هُنَا: أَنَّ اللَّهَ  -27
عُهُ وَذِكْرُهُ أَصْلُ صْلُ كُلِّ عِلْمٍ وَجَامِلْمُ بِهِ أَالْعِعُ؛ فَالَّذِي إلَيْهِ تَصِيُر الْحَادِثَاتُ؛ فَهُوَ الْأَصْلُ الْجَامِ

ي مَعْرِفَةِ رَبِّهِمْ ا فِخَلْقِ صَلَاحٌ إلَّلْوَلَيْسَ لِ عُهُ.جَامِكُلِّ كَلَامٍ وَجَامِعُهُ وَالْعَمَلُ لَهُ أَصْلُ كُلِّ عَمَلٍ وَ
ةٍ؛ وَإِمَّا أَمْرٌ مُضِرٌّ. ا فُضُولٌ غَيْرُ نَافِعَفِعٌ وَإِمَّلٌ نَافَضْ وَعِبَادَتِهِ. وَإِذَا حَصَلَ لَهُمْ ذَلِكَ: فَمَا سِوَاهُ إمَّا

لْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ ا: تَتَشَعَّبُ وُجُوهُ هِهِ وَقَصْدِبَادَتِنْ عِثُمَّ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ: تَتَشَعَّبُ أَنْوَاعُ الْعُلُومِ وَمِ
تَصَمَ بِالدَّلِيلِ لَى رُكْنٍ وَثِيقٍ وَاعْدْ لَجَأَ إسِكٌ قَتَمْوَالْقَلْبُ بِعِبَادَتِهِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِ: مُعْتَصِمٌ مُسْ

لَامَةِ عَنْ الْجَهْلِ يَمانِ وَإِمَّا فِي السَّمِ وَالْإِلْالْعِ ادَةِالْهَادِي وَالْبُرْهَانِ الْوَثِيقِ فَلَا يَزَالُ إمَّا فِي زِيَ
مَاتِ إلَى النُّورِ؛ جُ النَّاسُ مِنْ الظُّلُيَمانِ يَخْرُالْإِبِهُ وَالْكُفْرِ. وَبِهَذَا جَاءَتْ النُّصُوصُ الْإِلَهِيَّةُ فِي أَنَّ

وَالنُّورِ وَالظِّلِّ.  الْبَصِيِر وَالسَّمِيعِوَبِالْحَيِّ  -مَلًا ا وَعَوَهُوَ الْمُقِرُّ بِرَبِّهِ عِلْمً -وَضَرَبَ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ 
وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ: وَقَالُوا فِي الْ رُورِ.مَةِ وَالْحَلظُّلْ وَاوَضَرَبَ مَثَلَ الْكَافِرِ بِالْمَيِّتِ وَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ

 2/16سْوَسَ. هِ وَرِ اللَّغُفِلَ عَنْ ذِكْهُوَ الَّذِي إذَا ذُكِرَ اللَّهُ خَنَسَ وَإِذَا 

 
                                                            

لامي المكتب الاس 1404في كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي ، تحقيق الألباني الطبعة الخامسة / 2
عيد ثنا أحمد بن س المغيرة  بن" أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أنبأنا علي بن عبد الله37ص

 (: "علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة". 296الدمشقي قال :قال عبد الله بن المعتز)ت
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حَاصِلَهَا بَعْدَ  مَّا الْمَقَاصِدُ فَإِنَّمَقَاصِدِ: أَوَالْ ائِلِوَهَذِهِ الطُّرُقُ فِيهَا فَسَادٌ كَثِيُر مِنْ جِهَةِ الْوَسَ -28
هْلٌ سَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لَا ثٍّ عَلَى رَمَلٍ غَحْمُ جَخَيْرٌ قَلِيلٌ فَهِيَ لَ - الْكَثِيِر وَالسَّلَامَةِ -التَّعَبِ 

ةِ مَا لَا يَنْضَبِطُ هُنَا. وَاجِبَةِ وَالْمَحْمُودَمَقَاصِدِ الْنْ الْا مِ. ثُمَّ إنَّهُ يَفُوتُ بِهَفَيُرْتَقَى وَلَا سَمِيٌن فَيُنْتَقَلَ
ا قَبْلَ الْوُصُولِ سَّالِكُونَ فِيهَا كَثِيًرنْقَطِعُ الاتِ يَدِّمَذِهِ الطُّرُقَ كَثِيَرةُ الْمُقَوَأَمَّا الْوَسَائِلُ: فَإِنَّ هَ

إلَّا الْأَذْكِيَاءُ. وَلِهَذَا لَا  فِيَّةٌ لَا يُدْرِكُهَاا وَإِمَّا خَفِيهَ زَاعُوَمُقَدِّمَاتُهَا فِي الْغَالِبِ إمَّا مُشْتَبِهَةٌ يَقَعُ النِّ
ؤَسَاءِ الْفَلَاسِفَةِ رُا. فَكُلُّ رَئِيسٍ مِنْ لَّا نَادِرًيلٍ إ دَلِقُ مِنْهُمْ اثْنَانِ رَئِيسَانِ عَلَى جَمِيعِ مُقَدِّمَاتِيَتَّفِ

بَاعِ كُلٌّ مِنْ أَتْ آخَرِ بِحَيْثُ يَقْدَحُلرَّئِيسِ الْايقَةَ طَرِ وَالْمُتَكَلِّمِين: لَهُ طَرِيقَةٌ فِي الِاسْتِدْلَالِ تُخَالِفُ
إِنْ كَانَ جُمْهُورُ  إلَّا بِطَرِيقَتِهِ؛ وَلَا يُعْرَفُ للَّهَانَّ أَأَحَدِهِمَا فِي طَرِيقَةِ الْآخَرِ وَيَعْتَقِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا 

 2/22أَهْلِ الْمِلَّةِ بَلْ عَامَّةُ السَّلَفِ يُخَالِفُونَهُ فِيهَا 

 

أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ  لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ صَلَّى الاللَّ سُولِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَوَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِ -29
 3/153  أَهْلِهِ.هُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِأَئِمَّةِ فَءِ الْؤُلَاهَوَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ 

 

صِرٍ فَهُوَ يَعْلَمُ ا وَغَيْرَ سَامِعٍ وَمُبْا وَمُبْصِرًامِعًسَنِهِ إذْ كَوْنُ الْإِنْسَانِ عَالِمًا وَغَيْرَ عَالِمٍ مِثْلَ كَوْ -30
مَسْرُورًا مُرِيدًا وَكَارِهًا؛ وَضًا وَمُبْغِبًّا وَمُحِ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ: مِثْلَ مَا يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ كَوْنَهُ

 4/29 ؛ وَغَيْرَ ذَلِكَ.وَمَحْزُونًا؛ وَمُنَعَّمًا وَمُعَذَّبًا

رَابِ؛ سُّ بِالطَّعَامِ وَالشَّلْجِسْمُ يُحِمِ فَالْجِسْوَحُصُولُ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ كَحُصُولِ الطَّعَامِ فِي ا -31
مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى كَعَامُهَا وَشَرَابُهَا تِي هِيَ طَومِ الَّعُلُا يَتَنَزَّلُ إلَيْهَا مِنْ الْوَكَذَلِكَ الْقُلُوبُ تُحِسُّ بِمَ

 4/41  الْقُرْآنُ{ " مَأْدُبَةَ اللَّهِ هِيَتُهُ وَإِنَّأْدُبَتَى مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " }إنَّ كُلَّ آدِبٍ يُحِبُّ أَنْ تُؤْ
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كِنَّ هَذَا لَلنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ  طَرَفَيْ ادٍ مِنْوَاحِ أَوْ الْكَذِبُ يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ فِي كُلِّ وَالْغَلَطُ  -32
كَمَا يَجْزِمُ ذَلِكَ  ا لَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْازِمًا بِمَجَسَانُ إِنْالْغَلَطَ أَوْ الْكَذِبَ الْعَارِضَ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْ

 .حُلْوَ مُرًّاافِ مَا يَجِدُ بِهِ الْنْ الِانْحِرَهُ مِضُ لَهُ مِنْ الطُّعُومِ والأراييح وَإِنْ كَانَ قَدْ يَعْرِبِمَا يَجِدُ
4/29 

عَارِضِ لِحَرَكَةِ مَنْزِلَةِ الْمَرَضِ الْبِالْعَقْلِ: رِ وَلظَّاهِاالْأَسْبَابُ الْعَارِضَةُ لِغَلَطِ الْحِسِّ الْبَاطِنِ أَوْ  -33
بَادَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ. إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ عِحَرَكَةِ. فَفِي الْكِ وَوَالْأَصْلُ هُوَ الصِّحَّةُ فِي الْإِدْرَا بَدَنِ وَالنَّفْسِالْ

مِ وَكَالْحَوَلِ فِي لِلطَّعْ لصَّفْرَاءِ الْعَارِضَةِاالْمُرَّةِ ةِ؛ كَخَاصَّوَهَذِهِ الْأُمُورُ يُعْلَمُ الْغَلَطُ فِيهَا بِأَسْبَابِهَا الْ
ذِينَ يَجْزِمُونَ بِمَا  أَكْثَرَ النَّاسِ الَّ بِهِ وَجَدَجْزِمُيَمَا  وَإِلَّا فَمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ عَلَى الْعَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

 بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ لَيُضِلُّونَ نَّ كَثِيًراالَى: }وَإِلَ تَعَا قَالَا يُجْزَمُ بِهِ إنَّمَا جَزْمُهُمْ لِنَوْعِ مِنْ الْهَوَى كَمَ
  4/30عِلْمٍ{ 

كَمَا كَ الدَّلِيلِ ةً عِنْدَ عِلْمِهِ بِذَلِسَهُ عَالِمَ نَفْوَجَدَ فَالْغَرَضُ: أَنَّ مَنْ نَظَرَ فِي دَلِيلٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ -34
وَالْعِلْمُ  وْ غَيْرِ ذَلِكَ.مْسِ أَوْ الْهِلَالِ أَرَائِي لِلشَّالتَّتِ وَيَجِدُ نَفْسَهُ سَامِعَةً رَائِيَةً عِنْدَ الِاسْتِمَاعِ لِلصَّوْ

سْبَابِ وَعَامَّةِ عَلُهُ اللَّهُ مِنْ الْأَ بِمَا يَجْرَكَاتِالْحَيَحْصُلُ فِي النَّفْسِ كَمَا تَحْصُلُ سَائِرُ الْإِدْرَاكَاتِ وَ
لْعِلْمِ وَالْقُوَّةِ وَغَيْرِ اقُلُوبِ عِبَادِهِ مِنْ  بِهَا عَلَى نْزِلُ يُسُبْحَانَهُ ذَلِكَ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنَّ اللَّهَ

  4/31 ذَلِكَ مَا يَشَاءُ.

 

صَرِهِ وَكَذَلِكَ  لَا يَرَاهُ لعشى فِي بَوَقَدْ رَاهُيَقَدْ  لَالِفَالنَّاظِرُ فِي الدَّلِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَرَائِي لِلْهِ -35
 4/37. أَعْمَى الْقَلْبِ

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " } -36
ابَ أَرْضًا وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ: كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَ

ا الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَسَقَى النَّاسُ وَزَرَعُوا وَكَانَتْ مِنْهَ
تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا طَائِفَةٌ إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا 

لَّذِي أُرْسِلْت بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ ا
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 لْعِلْمِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى الْقُلُوبِ بِالْمَاءِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى الْأَرْضِ.فَضَرَبَ مَثَلَ الْهُدَى وَا .بِهِ{ "
هَذَا رِزْقُ وَكَمَا أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُوكَلَةً بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ فَلَهُ مَلَائِكَةٌ مُوكَلَةٌ بِالْهُدَى وَالْعِلْمِ. 

 4/41 قُ الْأَجْسَادِ وَقُوتُهَاالْقُلُوبِ وَقُوتُهَا وَهَذَا رِزْ

 خُطُوطًا خَطًّا وَخَطَّوَسَلَّمَ  هُ عَلَيْهِى اللَّصَلَّ }وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ -38
انٌ يَدْعُو إلَيْهِ. ثُمَّ نْهَا شَيْطَ سَبِيلٍ مِلٌ عَلَى كُلِّ سُبُهَذِهِعَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ وَ
وَإِذَا تَأَمَّلَ  .بِيلِهِ{ {تَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَفَا السُّبُلَ بِعُوتَتَّ قَرَأَ: }وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا

ثُمَّ الْمُعْتَزِلَةِ ثُمَّ  ائِفِ مِنْ الْخَوَارِجِائِرَ الطَّوَ سَلَتَأَمَّوَهَذَا الْمِثَالَ  -الَّذِي يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ  -الْعَاقِلُ 
ة والْكُلَّابِيَة وَالْأَشْعَرِيَّةِ امِ مِثْلِ الكَرَّامِيَهْلِ الْكَلَأَمِنْ  نَّةِالْجَهْمِيَّة وَالرَّافِضَةِ وَمَنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى السُّ

وَيَدَّعِي أَنَّ سَبِيلَهُ  بَةُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِهِ الصَّحَاعَلَيْ مَّاعَهُ سَبِيلٌ يَخْرُجُ بِهِ وَغَيْرِهِمْ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَ
كَلَّمُ عَنْ عْصُومُ الَّذِي لَا يَتَرَبَهُ الْمَذِي ضَ الَّوَجَدْت أَنَّهُمْ الْمُرَادُ بِهَذَا الْمِثَالِ -هُوَ الصَّوَابُ 

 4/57. يٌ يُوحَىالْهَوَى. إنْ هُوَ إلَّا وَحْ

 

 4/48 ةِوَبُدُورُ الْمِلَّالصَّدْرُ الْأَوَّلُ حُفَّاظُ الْإِسْلَامِ  -39

 

هِمْ وَكَمَالِهِمْ: انَ يُقِرُّ بِتَعْظِيمِةِ؛ وَإِنْ كَبُوَّ النُّيْنِهِ هُوَ عَيْنُ الطَّعْنِ فِي نَفْسِوَهَذَا الْقَدْرُ بِعَ -40
ي السِّكَّةَ وَالْخُطْبَةَ نْزِلَةِ خَلِيفَةٍ: يُعْطِبِمَنْدَهُ ولُ عِلرَّسُإقْرَارَ مَنْ لَا يَتَلَقَّى مِنْ جِهَتِهِمْ عِلْمًا فَيَكُونُ ا

لْإِمَامَةِ بِمَا جُعِلَ لَهُ طَاعٌ. فَلَهُ صُورَةُ اوْ نَهْيٌ مُأَمْرٌ هُ أَلَفْظًا كِتَابَةً وَقَوْلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَرَسْمًا وَ
 4/89 .مِنْ السِّكَّةِ وَالْخُطْبَةِ وَلَيْسَ لَهُ حَقِيقَتُهَا

وَرَثَةَ الرُّسُلِ وَخُلَفَاءَ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ الَّذِينَ قَامُوا بِالدِّينِ  وَمِنْ الْمُسْتَقَرِّ فِي أَذْهَانِ الْمُسْلِمِيَن: أَنَّ -41
وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّائِفَةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ عِلْمًا وَعَمَلًا وَدَعْوَةً إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَهَؤُلَاءِ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ حَقًّا 
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بِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر فَزَكَتْ فِي نَفْسِهَا وزكى النَّاسُ الْأَرْضِ الَّتِي زَكَتْ فَقَ
ةَ وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْبَصِيَرةِ فِي الدِّينِ وَالْقُوَّةِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَلِذَلِكَ كَانُوا وَرَثَ بِهَا.

نَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: }وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي
لَّذِينَ قَامُوا وَالْأَبْصَارِ{وَمِنْ الْمُسْتَقَرِّ فِي أَذْهَانِ الْمُسْلِمِيَن: أَنَّ وَرَثَةَ الرُّسُلِ وَخُلَفَاءَ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ ا

طَّائِفَةِ لدِّينِ عِلْمًا وَعَمَلًا وَدَعْوَةً إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَهَؤُلَاءِ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ حَقًّا وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ البِا
ي نَفْسِهَا الطَّيِّبَةِ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي زَكَتْ فَقَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيَر فَزَكَتْ فِ

ذَلِكَ وزكى النَّاسُ بِهَا. وَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْبَصِيَرةِ فِي الدِّينِ وَالْقُوَّةِ عَلَى الدَّعْوَةِ وَلِ
سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي كَانُوا وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: }وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِ

ئِرِ يُدْرَكُ الْحَقُّ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ{الْأَيْدِي الْقُوَّةُ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْأَبْصَارُ الْبَصَائِرُ فِي دِينِ اللَّهِ فَبِالْبَصَا
 إلَيْهِ. فَهَذِهِ الطَّبَقَةُ كَانَ لَهَا قُوَّةُ الْحِفْظِ وَيُعْرَفُ وَبِالْقُوَّةِ يَتَمَكَّنُ مِنْ تَبْلِيغِهِ وَتَنْفِيذِهِ وَالدَّعْوَةِ

طَتْ مِنْهَا وَالْفَهْمِ وَالْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَالْبَصَرِ وَالتَّأْوِيلِ؛ فَفَجَّرَتْ مِنْ النُّصُوصِ أَنْهَارَ الْعُلُومِ وَاسْتَنْبَ
أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ  كُنُوزَهَا وَرُزِقَتْ فِيهَا فَهْمًا خَاصًّا كَمَا قَالَ

فَلَقَ سُئِلَ: " هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءِ دُونَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: لَا؛ وَاَلَّذِي 
ا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَبْدًا فِي كِتَابِهِ. فَهَذَا الْفَهْمُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَأِ وَالْعُشْبِ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ؛ إلَّا فَهْمً

؛ وَهِيَ الَّتِي الَّذِي أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ الطَّيِّبَةُ. وَهُوَ الَّذِي تَمَيَّزَتْ بِهِ هَذِهِ الطَّبَقَةُ عَنْ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ
صُوصَ فَكَانَ هَمُّهَا حِفْظَهَا وَضَبْطَهَا؛ فَوَرَدَهَا النَّاسُ وَتَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ؛ وَاسْتَنْبَطُوا مِنْهَا حَفِظَتْ النُّ

وَاسْتَخْرَجُوا كُنُوزَهَا وَاتَّجَرُوا فِيهَا؛ وَبَذَرُوهَا فِي أَرْضٍ قَابِلَةٍ لِلزَّرْعِ وَالنَّبَاتِ؛ وَرَوَوْهَا كُلٌّ 
وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .. }قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ{بِحَسَبِهِ

 يهِ؛}نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا؛ ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا؛ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِ
وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَبْرُ الْأُمَّةِ؛  .وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ{

 الْعِشْرِينَ حَدِيثًا وَتُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ. مِقْدَارُ مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ نَحْوَ
4/92-93 

 4/94 الْبَحْرِفَعِلْمُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَ -42
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 نْهَارِ مِنْهَا النُّصُوصِ وَشَقِّ الْأَوَتَفْجِيِر نْبَاطِاسْتِوَهِمَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَصْرُوفَةٌ إلَى التَّفَقُّهِ وَالِ -43
 4/94اسْتِخْرَاجِ كُنُوزِهَا. وَ

لْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّهُمْ أَبْدَالُ ا أَبْدَالُ "[" الْثالحدي وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقُولُونَ: هُمْ ]أي أهل -42
 4/97 وَقَائِمُونَ مَقَامَهُمْ حَقِيقَةً

 

وَإِنَّمَا الْبَدَنُ  خَصُّ مِنْهُ بِالْبَدَنِالرُّوحِ أَبِهُوَ  بَلْ االْإِنْسَانَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَدَنِ وَالرُّوحِ مَعًفَإِنَّ  -44
نْ لَمْ أَرْفُقْ بِهَا لَمْ ي وَإِفَقْت بِهَا بَلَّغَتْنِتِي فَإِنْ رَطِيَّنِي مَكَمَا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ. إنَّمَا بَدَ مَطِيَّةٌ لِلرُّوحِ

لْقِيَامَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ لُ الْخُصُومَةُ يَوْمَ ا: لَا تَزَا قَالَبَّاسٍتُبَلِّغْنِي. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ منده وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَ
لْبَدَنُ لِلرُّوحِ: سَّيِّئَاتِ: فَيَقُولُ ات اللْأَنْتَ عَمِ دَنِ:حَتَّى تَخْتَصِمَ الرُّوحُ وَالْبَدَنُ فَتَقُولُ الرُّوحُ لِلْبَ
دٍ وَأَعْمَى دَخَلَا ثَلُكُمَا كَمَثَلِ مُقْعَإنَّمَا مَ: يَقُولُا؛ فَأَنْتِ أَمَرْتنِي؛ فَيَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا يَقْضِي بَيْنَهُمَ

سْتَطِيعُ النُّهُوضَ إلَيْهِ أَرَى ثَمَرًا وَلَكِنْلَا إنِّي أَ :ىأَعْمَ لِلْبُسْتَانًا؛ فَرَأَى الْمُقْعَدُ فِيهِ ثَمَرًا مُعَلَّقًا؛ فَقَالَ
عَالَ فَاحْمِلْنِي حَتَّى الَ لَهُ الْمُقْعَدُ: تَرَاهُ؛ فَقَأَي لَا كِنِّوَقَالَ الْأَعْمَى: لَكِنِّي أَسْتَطِيعُ النُّهُوضَ إلَيْهِ وَلَ

لَكُ ": فَعَلَى أَيِّهِمَا لثَّمَرَةَ؛ قَالَ " الْمَاءُ فَقَطَعَ يَشَا يْثُهِ إلَى حَأَقْطِفَهُ؛ فَحَمَلَهُ وَجَعَلَ يَأْمُرُهُ فَيَسِيُر بِ
 223-4/222ا تُمَالْعُقُوبَةُ؟ فَقَالَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا قَالَ فَكَذَلِكَ أَنْ

ئَيْنِ ا بُدَّ فِيهَا مِنْ شَيْلَوْجُودَاتِ ي الْمَدات فِوَذَلِكَ أَنَّ الْآثَارَ الصَّادِرَةَ عَنْ الْعِلَلِ والمتول -45
 4/130 .ابِلَةِالْقَ كَالْأَبِ. )وَالْآخَرُ: يَكُونُ كَالْأُمِّ)أَحَدُهُمَا: يَكُونُ 

 4/130 ضِلْأَرْمَعَ ا الْفَاعِلَ وَالْقَابِلَ كَالشَّمْسِوَقَدْ يُسَمُّونَ ذَلِكَ  -46

لْوُجُودِ ا لَا وُجُودَ لَهُ فِي ااحِدٍ فَهَذَءٍ وَ شَيْوَاحِدٍ عَنْ وَالنَّارِ مَعَ الْحَطَبِ فَأَمَّا صُدُورُ شَيْءٍ -47
 4/130. أَصْلًا

مَعَ الْحَرَكَةِ وَالنَّقْرِ  -كَالطَّنِيِن  -وَأَمَّا تَشْبِيهُهُمْ ذَلِكَ بِالشُّعَاعِ مَعَ الشَّمْسِ وَبِالصَّوْتِ  -48
ؤْمِنِيَن عَلَيْهِمْ. وَذَلِكَ: أَنَّ الشُّعَاعَ إنْ أُرِيدَ بِهِ نَفْسُ مَا يَقُومُ فَهُوَ أَيْضًا حُجَّةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُ
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هِ بِالشَّمْسِ: فَذَلِكَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهَا وَصِفَاتُ الْخَالِقِ لَيْسَتْ مَخْلُوقَةً وَلَا هِيَ مِنْ الْعَالَمِ الَّذِي فِي
لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَيْئَيْنِ وَهُمَا الشَّمْسُ يَنْعَكِسُ عَلَى الْأَرْضِ: فَذَلِكَ  الْكَلَامُ. وَإِنْ أُرِيدَ بِالشُّعَاعِ مَا

الَّتِي تَجْرِي مَجْرَى الْأَبِ الْفَاعِلِ وَالْأَرْضِ الَّتِي تَجْرِي مَجْرَى الْأُمِّ الْقَابِلَةِ. وَهِيَ الصَّاحِبَةُ 
دُ إلَّا عَنْ جِسْمَيْنِ يَقْرَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ يُقْلِعُ عَنْهُ فَيَتَوَلَّدُ لِلشَّمْسِ. وَكَذَلِكَ الصَّوْتُ لَا يَتَوَلَّ

فَمَهْمَا الصَّوْتُ الْمَوْجُودُ فِي أَجْسَامِ الْعَالَمِ عَنْ أَصْلَيْنِ يَقْرَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ يُقْلِعُ عَنْهُ. 
ي جَاءَ اللَّهُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَحْسَنُ تَفْسِيًرا وَأَحْسَنُ بَيَانًا وَإِيضَاحًا لِلْحَقِّ احْتَجُّوا بِهِ مِنْ الْقِيَاسِ فَاَلَّذِ

 131-4/130وَكَشْفًا لَهُ. 

 حَاصِلٌ بِأَمْرَيْنِ: قُدْرَةُ الْعَبْدِ وَالسَّبَبُ الْآخَرُ كَالْقُوَّةِ الَّتِي فِي السَّهْمِ وَالْقَبُولِ( 3)وَلَكِنْ هُوَ -49
 4/35 وَلَا رَيْبَ أَنَّ النَّظَرَ هُوَ بِسَبَبِ وَلَكِنَّ الشَّأْنَ فِيمَا بِهِ يَتِمُّ حُصُولُ الْعِلْمِ.الَّذِي فِي الْمَحَلِّ. 
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رَادَةِ الْفَاسِدَةِ: مِنْ لَمَّةِ الشَّيْطَانِ. قَالَ فَمَبْدَأُ الْعِلْمِ الْحَقِّ وَالْإِرَادَةِ الصَّالِحَةِ: مِنْ لَمَّةِ الْمَلَكِ. وَمَبْدَأُ الِاعْتِقَادِ الْبَاطِلِ وَالْإِ
الَ تَعَالَى: }إنَّمَا ذَلِكُمُ الَى: }الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا{ وَقَاللَّهُ تَعَ

يَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ{ أَيْ: يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ وَقَالَ تَعَالَى: }وَإِذْ زَ
ا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَسْوَسَ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ{ . وَالشَّيْطَانُ وَسْوَاسٌ خَنَّاسٌ إذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ خَنَسَ فَإِذَ

تَعَالَى: تِلَاوَةُ  اللَّهِ سَبَبًا وَمَبْدَأً لِنُزُولِ الِاعْتِقَادِ الْبَاطِلِ وَالْإِرَادَةِ الْفَاسِدَةِ فِي الْقَلْبِ وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِفَلِهَذَا كَانَ تَرْكُ ذِكْرِ 
  ."كِتَابِهِ وَفَهْمُهُ وَمُذَاكَرَةُ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: " وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ

كَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَلُّدِ. قَدْ تَنَازَعَ أَهْلُ الْكَلَامِ فِي حُصُولِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ عَقِبَ النَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِوَ
ضَمِّنٌ لِلْعِلْمِ وَإِمَّا مُوجِبٌ لَهُ. وَهَذَا يَنْصُرُهُ الْمُنْتَسِبُونَ وَقَالَ الْمُنْكِرُونَ لِلتَّوَلُّدِ: بَلْ ذَلِكَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالنَّظَرُ إمَّا مُتَ

يْرِهِمْ وَقَالَتْ الْمُتَفَلْسِفَةُ: بَلْ لِلسُّنَّةِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِيَن وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَ
نَّ الْعَقْلَ الْفَعَّالَ هُوَ " حْصُلُ بِطَرِيقِ الْفَيْضِ مِنْ الْعَقْلِ الْفَعَّالِ عِنْدَ اسْتِعْدَادِ النَّفْسِ لِقَبُولِ الْفَيْضِ. وَقَدْ يَزْعُمُونَ أَذَلِكَ يَ

 عَلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ مُعَلِّمُ كُلِّ عِلْمٍ وَخَالِقُ كُلِّ جِبْرِيلُ ". فَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِيَن " إنَّ ذَلِكَ بِفِعْلِ اللَّهِ " فَهُوَ صَحِيحٌ بِنَاءً
  شَيْءٍ؛ لَكِنَّ هَذَا كَلَامٌ مُجْمَلٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ لِنَفْسِ السَّبَبِ

اهُمْ أَنَّ الْعِلْمَ الْمُتَوَلِّدَ هُوَ حَاصِلٌ بِمُجَرَّدِ الْخَاصِّ وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِيَن بِالتَّوَلُّدِ: فَبَعْضُهُ حَقٌّ وَبَعْضُهُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ دَعْوَ
قُوَّةِ الَّتِي فِي السَّهْمِ وَالْقَبُولِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ؛ فَذَلِكَ بَاطِلٌ قَطْعًا وَلَكِنْ هُوَ حَاصِلٌ بِأَمْرَيْنِ: قُدْرَةُ الْعَبْدِ وَالسَّبَبُ الْآخَرُ كَالْ

فَلْسِفَةِ أَنَّهُ وَلَا رَيْبَ أَنَّ النَّظَرَ هُوَ بِسَبَبِ وَلَكِنَّ الشَّأْنَ فِيمَا بِهِ يَتِمُّ حُصُولُ الْعِلْمِ. وَأَمَّا زَعْمُ الْمُتَالَّذِي فِي الْمَحَلِّ. 
أَنَّ ذَلِكَ هُوَ جِبْرِيلُ وَزَعْمُهُمْ: أَنَّ كُلَّ بِالْعَقْلِ الْفَعَّالِ: فَمِنْ الْخُرَافَاتِ الَّتِي لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا. وَأَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ زَعْمُهُمْ: 

وَ مِنْ أَبْطَلْ الْبَاطِلِ. وَلَكِنَّ مَا يَحْصُلُ فِي عَالَمِ الْعَنَاصِرِ مِنْ الصُّوَرِ الْجُسْمَانِيَّةِ وَكَمَالَاتِهَا: فَهُوَ مِنْ فَيْضِهِ وَبِسَبَبِهِ فَهُ
كَتِهِ انِيَّةٍ: صَحِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُدَبِّرُ أَمْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَلَائِإضَافَتَهُمْ ذَلِكَ إلَى أُمُورٍ رُوحَ
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قَدْ شَهِدَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ الَّتِي هِيَ السُّفَرَاءُ فِي أَمْرِهِ وَلَفْظُ " الْمَلَكِ " يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. وَبِذَلِكَ أَخْبَرَتْ الْأَنْبِيَاءُ وَ
ئِكَةِ تَخْلِيقِ الْجَنِيِن وَغَيْرِهِ. وَأَمَّا ذَلِكَ بِمَا لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْمَوْضِعُ لِذِكْرِهِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَلَا

 الْقَمَرِ يَكُونُ هُوَ رَبَّ هَذَا الْعَالَمِ فَهَذَا بَاطِلٌ. وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ اسْتِقْصَاءِ ذَلِكَ تَخْصِيصُ رُوحٍ وَاحِدٍ مُتَّصِلٍ بِفَلَكِ
التَّصْدِيقَ بِالْحَقِّ  فَالْمَلَكُ يُلْقِي وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمَبْدَأَ فِي شُعُورِ النَّفْسِ وَحَرَكَتِهَا: هُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الشَّيَاطِيُن
مَقْرُونَانِ بِنَظَرِ الْإِنْسَانِ؛ كَمَا أَنَّ وَالْأَمْرَ بِالْخَيْرِ وَالشَّيْطَانُ يُلْقِي التَّكْذِيبَ بِالْحَقِّ وَالْأَمْرَ بِالشَّرِّ. وَالتَّصْدِيقُ وَالتَّكْذِيبُ 

 .الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَقْرُونَانِ بِإِرَادَتِهِ
وَسَلِمَ مِنْ مُعَارَضَاتِ الشَّيْطَانِ. تَضَمَّنَ ذَلِكَ النَّظَرُ الْعِلْمَ وَالْهُدَى. وَلِهَذَا  -كَالْقُرْآنِ  -انَ النَّظَرُ فِي دَلِيلٍ هَادٍ فَإِذَا كَ

رُ فِي دَلِيلٍ مُضِلٍّ وَالنَّاظِرُ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ؛ بِأَنْ أُمِرَ الْعَبْدُ بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ. وَإِذَا كَانَ النَّظَ
لَيْسَ بِمُسْتَقِيمِ: فَإِنَّهُ يَصِيُر فِي  تَكُونَ مُقَدِّمَتَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا مُتَضَمِّنَةً لِلْبَاطِلِ أَوْ تَكُونَ الْمُقَدِّمَاتُ صَحِيحَةً لَكِنَّ التَّأْلِيفَ

الْمُتَكَلِّمِين تِقَادٌ فَاسِدٌ وَهُوَ غَالِبُ شُبُهَاتِ أَهْلِ الْبَاطِلِ الْمُخَالِفِيَن لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَالْقَلْبِ بِذَلِكَ اعْ
الْمَطْلُوبِ حُكْمُهُ لَا يُفِيدُ عِلْمًا؛ بَلْ  وَنَحْوِهِمْ. فَإِذَا كَانَ النَّاظِرُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَنْظُورٍ فِيهِ. وَالنَّظَرُ فِي نَفْسِ الْمُتَصَوَّرِ

 إلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ تِلْكَ رُبَّمَا خَطَرَ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ النَّظَرِ أَنْوَاعٌ مِنْ الشُّبُهَاتِ؛ يَحْسَبُهَا أَدِلَّةً لِفَرْطِ تَعَطُّشِ الْقَلْبِ
عَلَى الْعُمُومِ  -مَّا النَّظَرُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ: فَهُوَ مَا كَانَ فِي دَلِيلٍ هَادٍ. وَالدَّلِيلُ الْهَادِي الْمَسْأَلَةِ وَتَصْدِيقِ ذَلِكَ التَّصَوُّرِ. وَأَ

مَا يُفِيدُ وَيَنْفَعُ هُوَ " كِتَابُ اللَّهِ " وَ " سُنَّةُ نَبِيِّهِ " فَإِنَّ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ مِنْ نَوْعَيْ النَّظَرِ: هُوَ  -وَالْإِطْلَاقِ 
لَّةِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيِن وَيُحَصِّلُ الْهُدَى وَهُوَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ. فَإِذَا أَرَادَ النَّظَرَ وَالِاعْتِبَارَ فِي الْأَدِ

مَا قَالَ تَعَالَى: }قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيٌن{ }يَهْدِي بِهِ مَطْلُوبٍ فَذَلِكَ النَّظَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَتَدَبُّرُهُ؛ كَ
لَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ . وَقَالَ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إ

اهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ ى: }وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاإلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيَمانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَتَعَالَ
ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَى نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ }صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَ

صْدِيقِ بِالْحَقِّ فِيهَا؛ وَالْعَبْدُ لَا يَعْرِفُ اللَّهِ تَصِيُر الْأُمُورُ{ . وَأَمَّا النَّظَرُ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَقَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ لِطَلَبِ حَكَمِهَا وَالتَّ
ذَلِكَ مِنْ أَوْ هَذَا: فَمُجَرَّدُ هَذَا النَّظَرِ لَا يُفِيدُ. بَلْ قَدْ يَقَعُ لَهُ تَصْدِيقَاتٌ يَحْسَبُهَا حَقًّا وَهِيَ بَاطِلٌ. وَمَا يَدُلُّهُ عَلَى هَذَا 

كَانَ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ الْهَادِي  إلْقَاءِ الشَّيْطَانِ. وَقَدْ يَقَعُ لَهُ تَصْدِيقَاتٌ تَكُونُ حَقًّا وَذَلِكَ مِنْ إلْقَاءِ الْمَلَكِ. وَكَذَلِكَ إذَا
هَمُهُ أَوْ يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ وَهُوَ الْقُرْآنُ فَقَدْ يَضَعُ الْكَلِمَ مَوَاضِعَهُ وَيَفْهَمُ مَقْصُودَ الدَّلِيلِ فَيَهْتَدِي بِالْقُرْآنِ وَقَدْ لَا يَفْ

شَّيْطَانِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: }وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَن وَلَا مَوَاضِعِهِ فَيَضِلَّ بِهِ وَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ال
}فَأَمَّا الَّذِينَ سِقِيَن{ وَقَالَ: يَزِيدُ الظَّالِمِيَن إلَّا خَسَارًا{ وَقَالَ: }يُضِلُّ بِهِ كَثِيًرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيًرا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَا

رِجْسِهِمْ{ وَقَالَ: }قُلْ هُوَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إيَمانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ{ }وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى 
قْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى{ وَقَالَ: }هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَ

اهُ لعشى فِي بَصَرِهِ وَكَذَلِكَ أَعْمَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيَن{ . فَالنَّاظِرُ فِي الدَّلِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَرَائِي لِلْهِلَالِ قَدْ يَرَاهُ وَقَدْ لَا يَرَ
هْتَدِيَ بِهِ وَيَنْتَفِعَ. ا النَّاظِرُ فِي الْمَسْأَلَةِ: فَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْئَيْنِ: إلَى أَنْ يَظْفَرَ بِالدَّلِيلِ الْهَادِي وَإِلَى أَنْ يَوَأَمَّ .الْقَلْبِ

نْهُ الْأَسْبَابَ الْمُعَوِّقَةَ: وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَرَهُ الشَّرْعُ بِمَا يُوجِبُ أَنْ يُنْزِلَ عَلَى قَلْبِهِ الْأَسْبَابَ الْهَادِيَةَ وَيَصْرِفَ عَ
كْرِ اللَّهِ وُسْوِسَ. وَ " ذِكْرُ اللَّهِ " وَالْغَفْلَةُ عَنْهُ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ وَسْوَاسٌ خَنَّاسٌ فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ خُنِّسَ وَإِذَا غَفَلَ عَنْ ذِ

هُ فَكَمَا أَنَّ نَفْسَهُ وَهُوَ أَصْلُ الْإِيَمانِ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَهُوَ مُعَلِّمُ كُلِّ عِلْمٍ وَوَاهِبُيُعْطِي الْإِيَمانَ 
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ثْلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مِالسُّنَّةُ هُ اللَّهُ " الِكٌ رَحِمَالَ مَاةٌ قَوَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ: الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَ -50
مَنْ صَدَّقَ  نُوحٍ إنَّمَا رَكِبَهَا ينَةَفَإِنَّ سَفِ قٌّ.مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ " وَهَذَا حَ

 هُوَ اتِّبَاعُ الرِّسَالَةِ الَّتِي . وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِلِيَنلْمُرْسَاذَّبَ دْ كَالْمُرْسَلِيَن وَاتَّبَعَهُمْ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَرْكَبْهَا فَقَ
الْمُتَخَلِّفُ عَنْ وَةَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا.  السَّفِينَ نُوحٍ مَعَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَتَابِعُهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ رَكِبَ

 4/137 ةِ مَعَهُ.امُ وَرُكُوبِ السَّفِينَيْهِ السَّلَ عَلَنُوحٍ اتِّبَاعِاتِّبَاعِ الرِّسَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَخَلِّفِ عَنْ 

 

هَذَا قُوتُ الْقُلُوبِ وَهَذَا قُوتُ فَاسْتِهْدَاءُ اللَّهِ طَلَبُ أَنْ يَهْدِيَنَا وَاسْتِطْعَامُهُ طَلَبُ أَنْ يُطْعِمَنَا  -51
 4/142وَكَذَلِكَ اسْتِخَارَتُهُ بِعِلْمِهِ وَاسْتِقْدَارُهُ بِقُدْرَتِهِ. الْأَجْسَامِ

                                                                                                                                                                          

. وَالْقُرْآنُ يُعْطِي الْعِلْمَ الْمُفَصَّلَ فَيَزِيدُ أَصْلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ مَوْجُودٍ فَذِكْرُهُ وَالْعِلْمُ بِهِ أَصْلٌ لِكُلِّ عِلْمٍ وَذِكْرُهُ فِي الْقَلْبِ
 تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا إيَمانًا " الْإِيَمانَ كَمَا قَالَ " جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البجلي " وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ: " تَعَلَّمْنَا الْإِيَمانَ ثُمَّ

ضَمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ: }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِاسْمِ اللَّهِ؛ فَتَوَلِهَذَا كَانَ أَوَّلُ 
مِنْ عَلَقٍ{ }اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{ بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَقَالَ: }بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ }خَلَقَ الْإِنْسَانَ 

يَانِ الْمَوْجُودَةِ عُمُومًا وَخُصُوصًا }الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{ }عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{ . فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ خَلَقَ أَكْرَمَ الْأَعْ
عْلِيمَ لْعِلْمِ عُمُومًا وَخُصُوصًا لِلْإِنْسَانِ وَذَكَرَ التَّعْلِيمَ بِالْقَلَمِ الَّذِي هُوَ آخِرُ الْمَرَاتِبِ لِيَسْتَلْزِمَ تَوَهُوَ الْإِنْسَانُ وَأَنَّهُ الْمُعَلِّمُ لِ

هُ مِنْ الْعِلْمِ وَالْهُدَى طَالِبٌ سَائِلٌ وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ: أَنَّ الْعَبْدَ مُفْتَقِرٌ إلَى مَا يَسْأَلُ .الْقَوْلِ وَتَعْلِيمَ الْعِلْمِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ
مَنْ هَدَيْته فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ{ " فَبِذِكْرِ اللَّهِ وَالِافْتِقَارِ إلَيْهِ يَهْدِيهِ اللَّهُ وَيَدُلُّهُ كَمَا قَالَ: " }يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلَّا 

لَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " }اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَ
 بِإِذْنِك إنَّك فِيهِ مِنْ الْحَقِّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا أَخْتَلِفُ

تِدْلَالِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ لَا تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ ". وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ: أَنَّ الطَّالِبَ لِلْعِلْمِ بِالنَّظَرِ وَالِاسْ
مُ بِالْمَدْلُولِ عَلَيْهِ وَمَتَى كَانَ الْعِلْمُ مُسْتَفَادًا بِالنَّظَرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَنْظُرْ فِي دَلِيلٍ يُفِيدُهُ الْعِلْ

بًا لِلتَّفَكُّرِ عْلُومُ أَصْلًا وَسَبَالنَّاظِرِ مِنْ الْعِلْمِ الْمَذْكُورِ الثَّابِتِ فِي قَلْبِهِ مَا لَا يَحْتَاجُ حُصُولُهُ إلَى نَظَرٍ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَ
الْمَعْلُومُ وَكَانَ التَّفَكُّرُ فِي مَخْلُوقَاتِهِ الَّذِي يَطْلُبُ بِهِ مَعْلُومًا آخَرَ وَلِهَذَا كَانَ الذِّكْرُ مُتَعَلِّقًا بِاَللَّهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْحَقُّ 

قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ .  كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: }الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
دِيرَ يَكُونُ فِي الْأَمْثَالِ وَقَدْ جَاءَ الْأَثَرُ: " }تَفَكَّرُوا فِي الْمَخْلُوقِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ{ "؛ لِأَنَّ التَّفْكِيَر وَالتَّقْ

 .مَضْرُوبَةِ وَالْمَقَايِيسِ وَذَلِكَ يَكُونُ فِي الْأُمُورِ الْمُتَشَابِهَةِ وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُالْ
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لَمْ يَثْبُتْ عَلَى قَدَمِ النَّفْيِ وَلَا عَلَى قَدَمِ أَنَّ أَبَا الْفَرَجِ نَفْسَهُ مُتَنَاقِضٌ فِي هَذَا الْبَابِ:  -52
 169 /4؛ الْإِثْبَاتِ

قَادَةُ أُولُوا الدِّينِ ادَةُ وَالْعُلَمَاءُ الْورُ وَالسَّالصُّدُمَّةِ وَابُ مَذَاهِبِ هَذِهِ الْأُوَأَرْبَالْأَدِلَّاءُ لِأَنَّهُمْ  -53
 4/179هِرِ هَادِ الظَّااجْتِوَالِ وَالدِّيَانَةِ وَالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَالْعِلْمِ الْوَافِرِ

وَقَدْ ضَرَبَ للَّهُ عْنَى لَا إلَهَ إلَّا اهِ وَهُوَ مَغَيْرِلَا لِ لِلَّهِ؛فَإِنَّ حَقِيقَةَ " الْإِسْلَامِ " أَنْ يَسْتَسْلِمَ  -54
مْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ جَالْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً  مَا تُنْتَجُ: }كَقَالَفَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ ذَلِكَ 

  حَادِثٌ طَارِئٌ.بَدَنِ وَأَنَّ الْعَيْبَسَلَامَةِ الْصِ كَلنَّقْامَةَ الْقَلْبِ مِنْ افِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟{ بَيَّنَ أَنَّ سَلَ
4/ 245 

يْرِ حِجَابٍ كَ بِغَي عَيْنٍ لَوْ تُرِ وَكُلُّ ذِشَّمْسِعَ المَوَمَثَلُ الْفِطْرَةِ مَعَ الْحَقِّ: مَثَلُ ضَوْءِ الْعَيْنِ  -55
جَابٍ يَحُولُ بَيْنَ رَ وَتَمَجَّسَ: مَثَلُ حِدَ وَتَنَصَّهَوَّنْ تَلَرَأَى الشَّمْسَ وَالِاعْتِقَادَاتِ الْبَاطِلَةَ الْعَارِضَةَ مَ

ي الطَّبِيعَةِ فِيَعْرِضَ  لْوَ إلَّا أَنْحِبُّ الْحُيُلِيمٍ  سَالْبَصَرِ وَرُؤْيَةِ الشَّمْسِ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا كُلُّ ذِي حِسٍّ
 4/247. فَسَادٌ يُحَرِّفُهُ حَتَّى يُجْعَلَ الْحُلْوُ فِي فَمِهِ مُرًّا

إلَى فِرَاشِهِ:  لَّمَ يَقُولُ إذَا أَوَىلَيْهِ وَسَعَلَّهُ ى ال. وَلِهَذَا }كَانَ النَّبِيُّ صَلَّوَالنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ -56
عْدَ مَا أَمَاتَنَا هِ الَّذِي أَحْيَانَا بَحَمْدُ لِلَّلُ: الْيَقُو وَأَحْيَا{ }وَكَانَ إذَا اسْتَيْقَظَبِاسْمِك اللَّهُمَّ أَمُوتُ 

 4/275اةً. ظَ حَيَيقَاوَإِلَيْهِ النُّشُورُ{ فَقَدَ سَمَّى النَّوْمَ مَوْتًا وَالِاسْتِ

 

فَاتِهِ: مِنْ صِكْمُهَا حُكْمُ جَمِيعِ حُاتِ ذَاتِهِ  صِفَنِ مِنْنَّةِ فَيَقُولُونَ: يَدَا اللَّهِ صِفَتَاأَمَّا أَهْلُ السُّ -57
 ا نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهَاتِهِ الَّتِي وَصَفَ بِهَمِيعَ صِفَاجَتُونَ ثْبِحَيَاتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَكَلَامِهِ. فَيُ

 اؤُهُ وَإِنْ شَارَكَتْ أَسْمَاءُ صِفَاتِهِ أَسْمَاءَ صِفَاتِ غَيْرِهِ. كَمَا أَنَّ لَهُ أَسْمَاءً قَدْ يُسَمَّى بِهَا غَيْرُهُأَنْبِيَ
مِثْلُ: رَءُوفٌ رَحِيمٌ عَلِيمٌ سَمِيعٌ بَصِيٌر حَلِيمٌ صَبُورٌ شَكُورٌ قَدِيرٌ مُؤْمِنٌ عَلِيٌّ عَظِيمٌ كَبِيٌر مَعَ نَفْيِ 
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{ شَابَهَةِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُرالْمُ
 وَالْإِضَافَةُ بَةُجَمَعَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَالتَّنْزِيهِ وَنِسْبَةُ صِفَاتِهِ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ خَلْقِهِ إلَيْهِ وَالنِّسْ

شُبِّهَتْ تُشَابِهُ النِّسْبَةَ وَالْإِضَافَةَ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ جَاءَ الِاشْتِرَاكُ فِي أَسْمَائِهِ وَأَسْمَاءِ صِفَاتِهِ كَمَا 
لَهُ مَعَ عِبَادِهِ الْمَمْلُوكِيَن الرُّؤْيَةُ بِرُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ تَشْبِيهًا لِلرُّؤْيَةِ لَا لِلْمَرْئِيِّ كَمَا ضَرَبَ مَثَ

 شُبْهَةٍ كَمَثَلِ بَعْضِ خَلْقِهِ مَعَ مَمْلُوكِيهِمْ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ فَتَدَبَّرْهَذَا فَإِنَّهُ مِجْلَاةُ
سْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: هُوَ كَمَا يَلِيقُ وَمِصْفَاةُ كَدَرٍ فَجَمِيعُ مَا نَسْمَعُهُ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُضَافُ: مِنْ الْأَ

 366-4/365 .بِاَللَّهِ وَيَصْلُحُ لِذَاتِهِ

 

نْصُورَةٌ بَلْ مَقْبُولٌ؛ وَلَا دُنْيَا لَا دِينٌ مَيحٌ وَلٌ صَحِالرَّافِضَةَ أُمَّةٌ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ صَرِيحٌ؛ وَلَا نَقْ -58
رْتَدٍّ كَمَا دَخَلَ يَن كُلَّ زِنْدِيقٍ وَمُى الْمُسْلِمِ عَلَدْخِلُالطَّوَائِفِ كَذِبًا وَجَهْلًا وَدِينُهُمْ يُ هُمْ مِنْ أَعْظَمِ

هِ ونَهُمْ وَإِلَى أَعْدَاءِ اللَّيَارِ الْأُمَّةِ يُعَادُونَ إلَى خِعْمِدُهُمْ يَوَالْإسْماعيليَّةُ وَغَيْرُهُمْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْنُصَيْرِيَّة؛
اتِرِ يَدْفَعُونَهُ وَإِلَى قِ الظَّاهِرِ الْمُتَوَإلَى الصِّدْ دُونَيَعْمِمِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِيَن يُوَالُونَهُمْ وَ
نَ مِنْ أَعْلَمِ وَكَا -هِمْ الشَّعْبِيُّ ا قَالَ فِيمْ كَمَفَهُ الْكَذِبِ الْمُخْتَلَقِ الَّذِي يُعْلَمُ فَسَادُهُ يُقِيمُونَهُ؛

-4/471 اطَّيْرِ لَكَانُوا رَخَمًنُوا مِنْ الوْ كَاا وَلَلَوْ كَانُوا مِنْ الْبَهَائِمِ لَكَانُوا حُمْرً -النَّاسِ بِهِمْ 
472 

 

هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِيَن  لْخِلَافَةِ: هُوَ رَأْسُالَيْهِ فِي عَصِّ بِالنَّلَ بِالْعِصْمَةِ لِعَلِيِّ وَوَأَوَّلُ مَنْ ابْتَدَعَ الْقَوْ -59
كَمَا أَفْسَدَ بولص لَامِ ادَ فَسَادَ دِينِ الْإِسْلَامَ وَأَرَلْإِسْرَ ا" عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَأٍ " الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَظْهَ

نَّهُ يَسُبُّ أَبَا بَكْر  هَذَا لِمَا بَلَغَهُ أَالِبٍ قَتْلَبِي طَنُ أَبْوَقَدْ أَرَادَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن عَلِيُّ  ارَىدِينَ النَّصَ
ضِّلَةِ: لَا قَالَ فِي الْمُفَا فِيهِ الْإِلَهِيَّةَ وَينَ ادَّعُوالَّذِ يَةَوَعُمَر حَتَّى هَرَبَ مِنْهُ كَمَا أَنَّ عَلِيًّا حَرَقَ الْغَالِ
 519-4/518 لْمُفْتَرِي.الْدَ ته جَأوتى بِأَحَدِ يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِي بَكْر وَعُمَر إلَّا جَلَدْ
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 كَمَا يَسْتَغِيثُونَ بِهِمْى وَنَ الْمَوْتَدْعُويَارُوا صَوَقَدْ آلَ الْأَمْرُ بِكَثِيِر مِنْ جُهَّالِهِمْ إلَى أَنْ  -60
 الطَّلَبَاتِ وَالنَّصْرَ  الْكُرُبَاتِ وَتَيْسِيَراتِ تَفْرِيجَأَمْوَ الْفَيَطْلُبُونَ مِنْ تَسْتَغِيثُ النَّصَارَى بِالْمَسِيحِ وَأُمِّهِ

  الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.دِرُ عَلَيْهِ إلَّا رَبُّمَّا لَا يَقْكَ مِ ذَلِعَلَى الْأَعْدَاءِ وَرَفْعَ الْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ وَأَمْثَالَ
4/519 

لِفٍ{ }يُؤْفَكُ لِبِ }لَفِي قَوْلٍ مُخْتَ فِي الْغَارِهِمْوَغَيْ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِيَن مِنْ الْمُتَفَلْسِفَةِ -61
ةٍ وَأَنَّ حُجَّتَهُ لَيْسَتْ ا يَقُولُهُ عَلَى بَصِيَرسَ هُوَ فِيمَلَيْ نَّهُعَنْهُ مَنْ أُفِكَ{ يَعْلَمُ الذَّكِيُّ مِنْهُمْ وَالْعَاقِلُ: أَ

 سُورٌقًّا وَكُلُّ كَاسِرٍ مَكْخَالُهَا حَتَاجِ الزَّجَّحُجَجٌ تهافت كَ -بِبَيِّنَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ كَمَا قِيلَ فِيهَا: 
للَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ:  الشَّافِعِيُّ رَضِيَ ا مَا قَالَهُقُّونَتَحِسْوَيَعْلَمُ الْعَلِيمُ الْبَصِيُر بِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ وَجْهٍ مُ

عَشَائِرِ وَيُقَالُ:  فِي الْقَبَائِلِ وَالْطَافُ بِهِمْلِ وَيُعَاحُكْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّ
 119 /5لْكَلَامِ. لَى الَ عَسُّنَّةِ وَأَقْبَهَذَا جَزَاءُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ الْكِتَابِ وَال

لَى الِاسْتِدَارَةِ عَ " الْفُلْكِ " يَدُلُّ إِنَّ لَفْظَاعِ؛ فَإِجْمَوَالْأَفْلَاكُ مُسْتَدِيرَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْ -62
. وَمِنْهُ ةٍ كَفَلْكَةِ الْمِغْزَلِفِي فَلْكَ: بَّاسٍعَبْنُ اوَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى }وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ{ قَالَ 

 5/150ذَلِكَ.  سَابِ مُتَّفِقُونَ عَلَىئَةِ وَالْحِلْهَيْلُ اقَوْلُهُمْ: تَفَلَّكَ ثَدْيُ الْجَارِيَةِ إذَا اسْتَدَارَ. وَأَهْ

طِّ الِاسْتِوَاءِ الَّتِي هِيَ شَمَالُ خَ أَرْضِنْ الْةِ مِالِيَّفَإِنَّ الْمَعْمُورَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ النَّاحِيَةِ الشَّمَ -63
نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ؛  -يِّ لشَّمَالِيِّ وَالْجَنُوبِا -طْبَيْنِ ى الْقُا إلَالْمُحَاذِي لِدَائِرَةِ مُعْتَدِلِ النَّهَارِ الَّتِي نِسْبَتُهَ

نْدَ الْقُطْبَيْنِ عِالدُّولَابِ وَإِنَّهَا  لابية مِثْلُانِ دومَكَوَلِهَذَا يُقَالُ فِي حَرَكَةِ الْفَلَكِ إنَّهَا عَلَى ذَلِكَ الْ
 رحاوية تُشْبِهُ حَرَكَةَ الرَّحَى 

مِنْ  لْمَعْمُورُ الْمَسْكُونُ. وَايُوفِلَ السُّمَائِحَوَإِنَّهَا فِي الْمَعْمُورِ مِنْ الْأَرْضِ حمائلية تُشْبِهُ  -64
 5/469  بِقَلِيلِ.سُّدُسِنْ الونَ دَرَجَةً أَكْثَرُ مِالْأَرْضِ يُقَالُ: إنَّهُ بِضْعٌ وَسِتُّ
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وَالْمَقْصُودُ أَنَّ أُولَئِكَ الْمُبْتَدِعَةَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ لَمَّا فَتَحُوا " بَابَ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ فِي  -65
ي السَّمْعِيَّاتِ "؛ صَارَ ذَلِكَ دِهْلِيزًا لِلزَّنَادِقَةِ الْمُلْحِدِينَ إلَى مَا هُوَ الْعَقْلِيَّاتِ وَالتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ فِ

ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ السَّفْسَطَةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَالْقَرْمَطَةِ فِي السَّمْعِيَّاتِ وَصَارَ كُلُّ مَنْ زَادَ فِي 
 مِنْهُ؛ حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ بِالْقَرَامِطَةِ إلَى إبْطَالِ الشَّرَائِعِ الْمَعْلُومَةِ كُلِّهَا شَيْئًا دَعَاهُ إلَى مَا هُوَ شَرٌّ

ا زَكَاةَ. كَمَا قَالَ لَهُمْ رَئِيسُهُمْ بِالشَّامِ: قَدْ أَسْقَطْنَا عَنْكُمْ الْعِبَادَاتِ فَلَا صَوْمَ وَلَا صَلَاةَ وَلَا حَجَّ وَلَ
 5/552 : الْبِدَعُ بَرِيدُ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي بَرِيدُ النِّفَاقِ(4) مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِقَالَوَلِهَذَا 

نْ شَاءَ قَبَضَهَا انَ عِنْدَهُ خَرْدَلَةٌ إإذَا كَ -لَى لْأَعْثَلُ اوَلِلَّهِ الْمَ -وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنَّا  -66
ايِنٌ لَهَا وَسَوَاءٌ قُدِّرَ  فِي الْحَالَتَيْنِ مُبَحْتَهُ فَهُوَهَا تَعَلَجَتُهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبِضْهَا بَلْ فَأَحَاطَتْ بِهَا قَبْضَ

وَلَيْسَ مُحِيطًا  وْ قِيلَ إنَّهُ فَوْقَهَاأَ -فِيهَا  بِمَا كُرَةِكَإِحَاطَةِ الْ -أَنَّ الْعَرْشَ هُوَ مُحِيطٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ 
مَا تَحْتَهَا أَوْ غَيْرِ  بَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَىا وَكَالْقُوْفِهَلَى جَا؛كَوَجْهِ الْأَرْضِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إبِهَ

وْقَهُ وَالْعَبْدُ فِي بْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالْخَالِقُ سُاتِ وَلُوقَالْمَخْذَلِكَ. فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ الْعَرْشُ فَوْقَ 
 6/456 تَوَجُّهِهِ إلَى اللَّهِ يَقْصِدُ الْعُلُوَّ دُونَ التَّحْتِ

سُّ الْإِنْسَانُ عَ فَسَادِهَا فَقَدْ يُحِوَأَمَّا مَ تِهَاسَلَامَوَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا يَحْصُلُ مَعَ صِحَّةِ الْفِطْرَةِ وَ -67
الْفَسَادُ يَتَنَاوَلُ الْقُوَّةَ وَ، لِفَسَادِ الْفِطْرَةِ الْمُؤْلِمِبِتَذُّ يَلْ وَكَذَلِكَ، بِاللَّذِيذِ فَلَا يَجِدُ لَهُ لَذَّةً بَلْ يُؤْلِمُهُ

سَدَ نَفْسُ إحْسَاسِهِ حَتَّى فَإِنَّهُ فَلَ مُرًّا: جِدُ الْعَسَيَذِي رِ الَّالْعِلْمِيَّةَ وَالْقُوَّةَ الْعَمَلِيَّةَ جَمِيعًا كَالْمَمْرُو
نُهُ قَالَ تَعَالَى: ذَلِكَ مَنْ فَسَدَ بَاطِجَتْهُ وَكَي مَازَلَّتِكَانَ يُحِسُّ بِهِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ لِلْمَرَّةِ ا
 يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْوَئِدَتَهُمْ  أَفْبُقَلِّ}وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ{ }وَنُ

 26-7/25 .مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ{

هُ وَقَالَ: }وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّ .وَقَالَ تَعَالَى: }فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ{ -68
وَ "  .وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: }وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ{ .عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ{

                                                            
)حديث مقطوع( سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول : قرأت بخط أبي جعفر بن حمدان،  6730رقم الحديث  4

الاربعون من والسابع –يهقي شعب الايمان للب قال أبو حفص :" المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت"،
 فصل في الطبع على القلب والرين . –شعب الايمان 

فص حتاذ أبو أبي قال: قال الاس قال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا 12وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ج 
 ه264 :المعاصي بريد الكفر ،كما أن الحمى بريد الموت. وقد توفي أبو حفص
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خِلْقَةً  أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْمَانِعَمِثْلِ الْأَقْلَفِ كَالْغُلْفُ ": جَمْعُ أَغْلَفَ وَهُوَ ذُو الْغِلَافِ الَّذِي فِي غِلَافٍ 
لَّهُ عَلَيْهَا أَيْ خُلِقَتْ الْقُلُوبُ وَعَلَيْهَا أَغْطِيَةٌ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: }بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ{ و }طَبَعَ ال

ى إذَا خَرَجُوا مِنْ وَقَالَ تَعَالَى: }وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّ .بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إلَّا قَلِيلًا{
بَعُوا عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّ

 7/26 .أَهْوَاءَهُمْ{

خَيْرًا   عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ: }وَلَوْالَقَولُ{ ا تَقُوَكَذَلِكَ قَالُوا: }يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيًرا مِمَّ -69
هُمْ عَلَيْهَا }لَتَوَلَّوْا  هَذِهِ الْحَالِ الَّتِي مَهُمْ مَعَأَفْهَ لَوْوَلَأَسْمَعَهُمْ{ أَيْ لَأَفْهَمَهُمْ مَا سَمِعُوهُ. ثُمَّ قَالَ: 

هُمْ صِحَّةَ الْقُوَّةِ يَعْمَلُوا. فَنَفَى عَنْ هِمُوا لَمْ فَلَوْوا وَوَهُمْ مُعْرِضُونَ{ فَقَدْ فَسَدَتْ فِطْرَتُهُمْ فَلَمْ يَفْهَمُ
عْقِلُونَ إنْ هُمْ إلَّا هُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَنَّ أَكْثَرَأَسَبُ  تَحْالْعِلْمِيَّةِ وَصِحَّةَ الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ وَقَالَ: }أَمْ

  7/26 كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

هَ بَعْضَ الْفِقْهِ ا يَفْقَهُهُ وَإِنْ فَقِلْمَعْنَى: لَوَا، هَائِمُسْمَعُ بِالْأُذُنِ الصَّوْتَ كَمَا تَسْمَعُ الْبَيَفَيَبْقَى  -70
وهِ؛ حْبُوبِ وَبُغْضَ الْمَكْرُلْقَلْبِ مَحَبَّةَ الْمَاثِيُرهُ فِي  تَأْلْزِمُلَمْ يَفْقَهْ فِقْهًا تَامًّا فَإِنَّ الْفِقْهَ التَّامَّ يَسْتَ

 يُنْفَى كَقَوْلِهِ لِلَّذِي  لِأَنَّ مَا لَمْ يَتِمَّازَ نَفْيُهُا فَجَاصِلًفَمَتَى لَمْ يَحْصُلْ هَذَا لَمْ يَكُنْ التَّصَوُّرُ التَّامُّ حَ
 7/27نْ هَذَا الْبَابِ. مِيْثُ نَفَى انَ حَإِيَمفَنَفَى الْ .أَسَاءَ فِي صَلَاتِهِ: }صَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ{

 

وَهَذَا  .أَصْفَاهَا{وَصْلَبُهَا وَأَرَقُّهَا أَلَى اللَّهِ هَا إأَحَبُّوَفِي الْأَثَرِ: }الْقُلُوبُ آنِيَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ فَ -71
وَهُوَ  .وَإِنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ يَابِسٌ لَا لِيَن فِيهِ بِ فَإِنَّهُلْعَقِنْ اكَالْيَدِ فَإِنَّهَا قَوِيَّةٌ لَيِّنَةٌ بِخِلَافِ مَا يَقْسُو مِ

 7/30 عِلْمًا وَعَمَلًا. نْدَ تِلَاوَةِ كِتَابِهِإِيَمانِ عِةَ الْيَادَسُبْحَانَهُ ذَكَرَ وَجَلَ الْقَلْبِ مِنْ ذِكْرِهِ ثُمَّ ذَكَرَ زِ

 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا الْإِنْسُ تُقْصِرُ عَنْ السَّيِّئَاتِ. وَلَا الشَّيَاطِيُن تُمْسِكُ عَنْهُمْ. فَإِذَا لَمْ يُبْصِرْ -72
نُّورُ كَ البَقِيَ قَلْبُهُ فِي غَيٍّ وَالشَّيْطَانُ يَمُدُّهُ فِي غَيِّهِ. وَإِنْ كَانَ التَّصْدِيقُ فِي قَلْبِهِ لَمْ يُكَذِّبْ. فَذَلِ
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كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ فَلَا وَالْإِبْصَارُ. وَتِلْكَ الْخَشْيَةُ وَالْخَوْفُ يَخْرُجُ مِنْ قَلْبِهِ. وَهَذَا: 
لْحَقَّ. وَإِنْ يَرَى شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى؛ فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ بِمَا يَغْشَاهُ مِنْ رَيْنِ الذُّنُوبِ لَا يُبْصِرُ ا

 7/32. لَمْ يَكُنْ أَعْمَى كَعَمَى الْكَافِرِ

 

يدِ حَدَّثَنَا ا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِةَ حَدَّثَنَنَجْدَ  بْنُوَقَالَ أَبُو دَاوُد السجستاني: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ -73
ةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: هُ }عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ أَخْبَرَ أَنَّرَمِيِّعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو 

هِ عَنْ عُمَرَ وَرُوِيَ لِكَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِوَكَذَ رَى{هُ أُخْلَعُإنَّمَا الْإِيَمانُ كَثَوْبِ أَحَدِكُمْ يَلْبَسُهُ مَرَّةً وَيَقْ
 7/33 سَلًا.مُرْ لْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَنْ ا

لزَّانِي خَرَجَ ا وَسَلَّمَ }إذَا زَنَى هُ عَلَيْهِى اللَّ صَلَّوَفِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعٍ إلَى النَّبِيِّ -74
( يُبْسَطُ فِي مَوْضِعٍ هَذَا )إنْ شَاءَ اللَّهُوَ .إِيَمانُ{هِ الْإلَيْ طَعَ رَجَعَفَإِذَا انْقَلْإِيَمانُ فَكَانَ كَالظُّلَّةِ مِنْهُ ا

 7/33آخَرَ. 

لَّذِي عَلَيْهِ رْبَعَةُ أَقْوَالٍ فَاَإِطْلَاقِ أَدَ الْ" عِنْ وَالنَّاسُ لَهُمْ فِي مُسَمَّى " الْكَلَامِ " وَ " الْقَوْلِ -75
ظَ الْإِنْسَانِ لِلرُّوحِ ا كَمَا يَتَنَاوَلُ لَفْعْنَى جَمِيعًالْمَوَفْظَ يَتَنَاوَلُ اللَّمْهُورُ أَنَّهُ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ وَالْجُ

 7/170. وَالْبَدَنِ جَمِيعًا

افْتَتَحَهَا اللَّهُ  ينَةِورَةٍ نَزَلَتْ بِالْمَدِلُ سُإنَّهَا أَوَّ قَالُ:؛ وَيُسُورَةُ الْبَقَرَةِ سَنَامَ الْقُرْآنِوَلَمَّا كَانَتْ  -76
 /7 فَةِ الْمُنَافِقِيَنعِ عَشْرَةَ آيَةٍ فِي صِرِينَ وَبِضْكَافِةِ الْبِأَرْبَعِ آيَاتٍ فِي صِفَةِ الْمُؤْمِنِيَن وَآيَتَيْنِ فِي صِفَ

200 

 وَكُلَّمَا ظَةً فِي الْقَلْبِو لُمْيَمانَ يَبْدُ الْإِإنَّ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " الْغَرِيبِ " فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ -77
نْدٍ الْجُمَلِيِّ عَنْ هِ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِ عَبْدِ اللَّنَ بْنِثْمَاعُيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ازْدَادَ الْإِيَمانُ ازْدَادَتْ اللُّمْظَةُ 

 7/224. وُهَا نَحْعَلِيٍّ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ اللُّمْظَةُ: مِثْلُ النُّكْتَةِ أَوْ
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هُ تَعَاهَدَهُ بَقْلَةِ؛ فَإِنْ صَاحِبُئِيلًا كَالْيفًا ضَبِ ضَعِالْإِيَمانُ يَبْدُو فِي الْقَلْقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ:  -78
وهِنُهُ أَوْشَكَ أَنْ يَنْمُوَ  وَمَا يُضْعِفُهُ وَيُلَنْهُ الدَّغَاطَ عَأَمَوَفَسَقَاهُ بِالْعُلُومِ النَّافِعَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ 

لَ الْجِبَالِ. وَإِنْ ى حَتَّى يَصِيَر أَمْثَاا يَتَنَاهَلَى مَا  إلَأَوْ يَزْدَادَ وَيَصِيَر لَهُ أَصْلٌ وَفُرُوعٌ وَثَمَرَةٌ وَظَلَّ
لَيْهَا الدَّغَلَ فَأَضْعَفَهَا هَبَ بِهَا وَأَكْثَرَ عَصَبِيٌّ فَذَ ا أَوْتْهَصَاحِبَهُ أَهْمَلَهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْهُ جَاءَهُ عَنْزٌ فَنَتَفَ

 7/225 أَوْ أَهْلَكَهَا أَوْ أَيْبَسَهَا كَذَلِكَ الْإِيَمانُ

ي الْجَدْبِ فَخِصْبُهُ فِوَيَهْزُلُ  خِصْبِي الْيَسْمَنُ فِوَقَالَ خيثمة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْإِيَمانُ  -79
نَعَمْ نْقُصُ؟ قَالَ زْدَادُ الْإِيَمانُ وَيَلسَّلَفِ: يَاعْضِ لِبَ وَقِيلَ مَلُ الصَّالِحُ وَجَدْبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي.الْعَ

 7/226 اءِ.ثَالَ الْهَبَ أَمْصِيَريَيَزْدَادُ حَتَّى يَصِيَر أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَيَنْقُصُ حَتَّى 

 عَنْ الشَّكِّ ضٍ وَأَثْبَتَ وَأَبْعَدَوَى مِنْ بَعْ أَقْعْضُهُبَمَ وَالتَّصْدِيقَ نَفْسَهُ يَكُونُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْعِلْ -80
مِثْلَ رُؤْيَةِ وَاحِدِ لظَّاهِرَ بِالشَّيْءِ الْا الْحِسَّ ا أَنَّ؛ كَمَوَالرَّيْبِ وَهَذَا أَمْرٌ يَشْهَدُهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ

مَاعُ الصَّوْتِ نْ بَعْضٍ؛ وَكَذَلِكَ سَمِهُ أَتَمَّ ؤْيَتُونُ رُلِ وَإِنْ اشْتَرَكُوا فِيهَا فَبَعْضُهُمْ تَكُالنَّاسِ لِلْهِلَا
الْقَلْبِ وَتَصْدِيقُهُ  مِ فَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُنْ الطَّعَاحِدِ مِلْوَااالْوَاحِدِ وَشَمُّ الرَّائِحَةِ الْوَاحِدَةِ وَذَوْقُ النَّوْعِ 

سْمَاءِ الرَّبِّ أَنُ بِهَا مِنْ مَعَانِي لَّتِي يُؤْمِانِي امَعَلُ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَالْيَتَفَاضَ
 7/234 رِفَةِ غَيْرِهَا.مْ فِي مَعْاضُلِهِتَفَ وَكَلَامُهُ يَتَفَاضَلُ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهَا أَعْظَمَ مِنْ

 السَّمَاءِ  مَا لَئِنْ يَخِرُّ مِنْفِي نَفْسِهِ يَجِدُنَا لَكَمَا }قَالَتْ الصَّحَابَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَحَدَ -81
ظَمُ أَنْ ا}مَا يَتَعَ يَمانِ{ وَفِي رِوَايَةٍ:رِيحُ الْإِاكَ صَلَ: ذَإلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. فَقَا
وَاسِ مَعَ هَذِهِ يْ حُصُولِ هَذَا الْوَسْسْوَسَةِ{ أَالْوَ إلَى يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ
هُ الْعَدُوُّ فَدَافَعَهُ اءَالْمُجَاهِدِ الَّذِي جَكَلْإِيَمانِ؛ ارِيحِ نْ صَالْكَرَاهَةِ الْعَظِيمَةِ لَهُ وَدَفْعِهِ عَنْ الْقَلْبِ هُوَ مِ

ارَ صَرِيًحا لَمَّا لصَّرِيحِ. وَإِنَّمَا صَاللَّبَنِ الِصُ كَلْخَاوَ " الصَّرِيحُ " ا حَتَّى غَلَبَهُ؛ فَهَذَا أَعْظَمُ الْجِهَادِ
 282 /7صَرِيًحا  انُ فَصَارَلْإِيَمالَصَ كَرِهُوا تِلْكَ الْوَسَاوِسَ الشَّيْطَانِيَّةَ وَدَفَعُوهَا فَخَ
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لْمِ؛ كَمَا قَالَ هُدَى وَيَنَابِيعِ الْعِصَابِيحِ الْيَن مَتَّقِوَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُ -28
أَحْلَاسَ لُوبِ  اللَّيْلِ؛ جُدُدَ الْقُكْمَةِ سُرُجَالْحِ ابِيحَكُونُوا يَنَابِيعَ الْعِلْمِ مَصَابْنُ مَسْعُودٍ لِأَصْحَابِهِ: 

 7/285هْلِ الْأَرْضِ. وْنَ عَلَى أَتُخْفَءِ وَ؛ تُعْرَفُونَ فِي أَهْلِ السَّمَاالْبُيُوتِ خُلْقَانَ الثِّيَابِ

 أَحْمَد . رَوَاهُلْمَاءُ الْبَقْلَا يُنْبِتُ ا كَمَلْقَلْبِاالْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:  -83
 304 /7وَغَيْرُهُ 

هُوَ الْآخَرَ كَالرُّوحِ  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مْ يَلْزَمْلَ انِلَازِمَالْإِسْلَامَ وَالْإِيَمانَ التَّامَّ مُتَفَإِذَا قِيلَ: إنَّ  -84
لَيْسَ أَحَدُهُمَا  إلَّا مَعَ الرُّوحِ وَبَدَنٌ حَيٌّ وجَدُيُلَا نِ وَوَالْبَدَنِ فَلَا يُوجَدُ عِنْدَنَا رُوحٌ إلَّا مَعَ الْبَدَ

 وَلَا يَكُونُ الْبَدَنُ حَيًّا الْإِسْلَامُ كَالْبَدَنِالْبَدَنِ وَبِصِلٌ مُتَّفَالْإِيَمانُ كَالرُّوحِ فَإِنَّهُ قَائِمٌ بِالرُّوحِ وَ الْآخَرَ
إِسْلَامُ الْمُنَافِقِيَن وَ مُسَمَّى الْآخَرِ؛ وَحَدِهِمَا هُأَمَّى  مُسَمُتَلَازِمَانِ لَا أَنَّ إلَّا مَعَ الرُّوحِ بِمَعْنَى أَنَّهُمَا

وِّعَةٌ كَمَا قَالَ نَّ الْأَرْوَاحَ مُتَنَرُوحٌ وَلَكِ فِيهِوَلَّا كَبَدَنِ الْمَيِّتِ جَسَدٌ بِلَا رُوحٍ فَمَا مِنْ بَدَنٍ حَيٍّ إ
 وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا عَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَةٌ فَمَا تَجَنَّدَدٌ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ }الْأَرْوَاحُ جُنُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

هْمِ الْقُرْآنِ وَإِنْ للَّهِ وَالْخُشُوعِ وَفَا بِذِكْرِ اوَّرً مُنَاخْتَلَفَ{ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ صَلَّى بِبَدَنِهِ يَكُونُ قَلْبُهُ
لظَّاهِرُ بِمَنْزِلَةِ افَهَكَذَا الْإِسْلَامُ   الدُّنْيَاحْكَامِي أَفِلَاتُهُ يُثَابُ عَلَيْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ كَانَتْ صَ

شُوعِ  بِاَللَّهِ وَالْخُلَاةِ مِنْ الْمَعْرِفَةِ حِيَن الصَّقَلْبِي الْالصَّلَاةِ الظَّاهِرَةِ وَالْإِيَمانُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَكُونُ فِ
 7/367وَتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ 

وَلَهُ  لَهُ ظَاهِرٌوَأَطْنَابٌ ي الْأَرْضِفِائِمٍ اطِ قَوَمَثَلُ " الْإِيَمانِ " و " الْإِسْلَامِ " أَيْضًا كَفُسْطَ -85
رِحِ وَهِيَ الْأَطْنَابُ ةِ وَالْجَوَالْعَلَانِيَا أَعْمَالِ نٌ مِنْرْكَاعَمُودٌ فِي بَاطِنِهِ فَالْفُسْطَاطُ مِثْلُ الْإِسْلَامِ لَهُ أَ

قِوَامَ  ثَلُهُ كَالْإِيَمانِ لَافُسْطَاطِ مَطِ الْي وَسَوَالْعَمُودُ الَّذِي فِ، الَّتِي تُمْسِكُ أَرْجَاءَ الْفُسْطَاطِ
كَذَلِكَ الْإِسْلَامُ فِي  إلَّا بِهِمَا ا قُوَّةَامَ لَهُ وَلَا قِوَذْ لَلِلْفُسْطَاطِ إلَّا بِهِ فَقَدْ احْتَاجَ الْفُسْطَاطُ إلَيْهَا إ

هُ إلَّا بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ لَ الْقُلُوبِ لَا نَفْعَ نْ أَعْمَالِانُ مِإِيَمأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ لَا قِوَامَ لَهُ إلَّا بِالْإِيَمانِ وَالْ
 335-7/334 .صَالِحُ الْأَعْمَالِ
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ي كَوْنِهِ وَاحِدًا ي بَنِي آدَمَ غَلِطُوا فِتَمَاثِلٌ فِهُ مُأَنَّإِيَمانَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَوَهَكَذَا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْ -86
و "  حِيدِ " و " الصِّفَاتِ "لِ " التَّوْسَائِنْ مَمِوَفِي كَوْنِهِ مُتَمَاثِلًا كَمَا غَلِطُوا فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ 

بِّ الَّذِي طِهِمْ فِي صِفَاتِ الرَّيَمانِ كَغَلَالْإِ  فِيهْمٍ وَأَتْبَاعِهِالْقُرْآنِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَكَانَ غَلَطُ جَ
وَكَذَلِكَ وًّا كَبِيًرا. قُولُ الظَّالِمُونَ عُلُلَى عَمَّا يَتَعَاوَنَهُ يُؤْمِنُ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَفِي كَلَامِهِ وَصِفَاتِهِ سُبْحَا

مَوْصُوفُونَ تَقْبَلُ تِي يَتَّصِفُ بِهَا الْصِّفَاتِ الَّةُ الامَّعَ؛ بَلْ تِدَادَ وَالضَّعْفَالسَّوَادُ وَالْبَيَاضُ يَقْبَلُ الِاشْ
 فَيَكُونُ إيَجابٌ أَقْوَى يُم يَقْبَلُ التَّفَاضُلَوَالتَّحْرِ يَجابَالْإِالتَّفَاضُلَ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْعَقْلُ يَقْبَلُ التَّفَاضُلَ وَ

 7/407 فَاضُلَلْقُلُوبِ تَقْبَلُ التَّلَّتِي فِي افَةُ اعْرِ أَقْوَى مِنْ تَحْرِيٍم. وَكَذَلِكَ الْمَمِنْ إيَجابٍ وَتَحْرِيٌم

غِيَرةً فِي وَسَطِ صَانُ وَدَوَّرَ دَارَةً هَذَا الْإِيَمةً وَوَاسِعَ هَذَا الْإِسْلَامُ وَدَوَّرَ دَارَةًفَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:  -87
 امِ إلَّا الْكُفْرُ بِاَللَّهِ.خْرِجُهُ مِنْ الْإِسْلَيُلَامِ وَلَا لْإِسْلَى اا زَنَى أَوْ سَرَقَ خَرَجَ مِنْ الْإِيَمانِ إالْكَبِيَرةِ فَإِذَ

7/319 

 فِيهِ عَاقِلٌ وَلَا هِ فَهَذَا لَا يُنَازِعُلَى تَرْكِيبِيَ عَا بَقِفَيُقَالُ: أَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ الْمُجْتَمَعِ الْمُرَكَّبِ مَ -88
اوِلَةِ لِأُمُورِ إذَا زَالَ  الْعِبَادَاتِ الْمُتَنَ ذَلِكَ مِنْغَيْرَ أَوْ يَدَّعِي عَاقِلٌ أَنَّ الْإِيَمانَ أَوْ الصَّلَاةَ أَوْ الْحَجَّ
 الشَّجَرَةَ أَوْ لَا يَقُولُ أَحَدٌ: إنَّوَلِ بَعْضِهِ زَوَا بْلَكَانَ قَ بَعْضُهَا بَقِيَ ذَلِكَ الْمُجْتَمَعُ الْمُرَكَّبُ كَمَا

لْحَيَوَانِ إذَا زَالَ انَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ ا الْإِنْسَا أَنَّ وَلَالدَّارَ إذَا زَالَ بَعْضُهَا بَقِيَتْ مُجْتَمِعَةً كَمَا كَانَتْ
 515-7/514بَعْضُ أعضائه بقي مجموعا 

 عَلَى الْجَبَلِ لَفْظُ الْجَبَلِ يُقَالُ  وَكَذَلِكَكَثِيِروَالْ كَ لَفْظُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ يُقَالُ لِلْقَلِيلِوَكَذَلِ -89
ةُ اؤُهُ وَكَذَلِكَ الْمَدِينَهِ وَإِنْ نَقَصَتْ أَجْزَقَالُ عَلَيْرِ يُلنَّهْوَإِنْ ذَهَبَ مِنْهُ أَجْزَاءٌ كَثِيَرةٌ. وَلَفْظُ الْبَحْرِ وَا

ثِيٌر مِنْ أَجْزَائِهَا كَتَمِعَةِ ثُمَّ يَنْقُصُ لَةِ الْمُجْلْجُمْالَى وَنَحْوُ ذَلِكَ يُقَالُ عَ وَالدَّارُ وَالْقَرْيَةُ وَالْمَسْجِدُ
دْخُلُ فِيهَا يَالُ عَلَى جُمْلَتِهَا فَجَرَةِ يُقَظِ الشَّلَفْكَوَالِاسْمُ بَاقٍ وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ 

 7/516 قٍمُ بَالِاسْالْأَغْصَانُ وَغَيْرُهَا ثُمَّ يُقْطَعُ مِنْهَا مَا يُقْطَعُ وَا

فَالْقُرْآنُ مُزِيلٌ لِلْأَمْرَاضِ الْمُوجِبَةِ لِلْإِرَادَاتِ الْفَاسِدَةِ حَتَّى يَصْلُحَ الْقَلْبُ فَتَصْلُحُ إرَادَتُهُ  -90
تِي فُطِرَ عَلَيْهَا كَمَا يَعُودُ الْبَدَنُ إلَى الْحَالِ الطَّبِيعِيِّ وَيَغْتَذِي الْقَلْبُ مِنْ الْإِيَمانِ وَيَعُودُ إلَى فِطْرَتِهِ الَّ
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 مِثْلُ نَمَاءِ وَالْقُرْآنِ بِمَا يُزَكِّيهِ وَيُؤَيِّدُهُ كَمَا يَغْتَذِي الْبَدَنُ بِمَا يُنَمِّيهِ وَيُقَوِّمُهُ فَإِنَّ زَكَاةَ الْقَلْبِ
 . وَ " الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ " النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاحِ. يُقَالُ: زَكَا الشَّيْءُ إذَا نَمَا فِي الصَّلَاحِلْبَدَنِا

ى بِالْأَغْذِيَةِ فَالْقَلْبُ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَرَبَّى فَيَنْمُو وَيَزِيدُ حَتَّى يَكْمُلَ وَيَصْلُحَ كَمَا يَحْتَاجُ الْبَدَنُ أَنْ يُرَبَّ
وَمَنْعِ مَا يَضُرُّهُ  الْمُصْلِحَةِ لَهُ وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ مَنْعِ مَا يَضُرُّهُ فَلَا يَنْمُو الْبَدَنُ إلَّا بِإِعْطَاءِ مَا يَنْفَعُهُ

عُهُ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ لَا كَذَلِكَ الْقَلْبُ لَا يَزْكُو فَيَنْمُو وَيَتِمُّ صَلَاحُهُ إلَّا بِحُصُولِ مَا يَنْفَ
بُ يَزْكُو يَزْكُو إلَّا بِهَذَا. وَ " الصَّدَقَةُ " لَمَّا كَانَتْ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ صَارَ الْقَلْ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: }خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً  بِهَا وَزَكَاتُهُ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنْ الذَّنْبِ.
نَّهَا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا{ وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْفَوَاحِشِ يَزْكُو بِهَا الْقَلْبُ. وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْمَعَاصِي فَإِ

دَّغَلِ فِي الزَّرْعِ فَإِذَا اسْتَفْرَغَ الْبَدَنُ مِنْ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ فِي الْبَدَنِ وَمِثْلُ ال
بُ إذَا تَابَ كَاسْتِخْرَاجِ الدَّمِ الزَّائِدِ تَخَلَّصَتْ الْقُوَّةُ الطَّبِيعِيَّةُ وَاسْتَرَاحَتْ فَيَنْمُو الْبَدَنُ وَكَذَلِكَ الْقَلْ

ا مِنْ تَخْلِيطَاتِهِ حَيْثُ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا فَإِذَا تَابَ مِنْ مِنْ الذُّنُوبِ كَانَ اسْتِفْرَاغً
ادِثِ الذُّنُوبِ تَخَلَّصَتْ قُوَّةُ الْقَلْبِ وَإِرَادَاتُهُ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَاسْتَرَاحَ الْقَلْبُ مِنْ تِلْكَ الْحَوَ

قَالَ تَعَالَى: }وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ فَزَكَاةُ الْقَلْبِ بِحَيْثُ يَنْمُو وَيَكْمُلُ.  الْفَاسِدَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ.
هُوَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا{ وَقَالَ تَعَالَى: }وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا 

مُؤْمِنِيَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنَّ أَزْكَى لَكُمْ{ وَقَالَ: }قُلْ لِلْ
اللَّهَ خَبِيٌر بِمَا يَصْنَعُونَ{ وَقَالَ تَعَالَى: }قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى{ }وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى{ وَقَالَ 

ا{ }وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا{ وَقَالَ تَعَالَى: }وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى{ تَعَالَى: }قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ
وَقَالَ تَعَالَى: }فَقُلْ هَلْ لَكَ إلَى أَنْ تَزَكَّى{ }وَأَهْدِيَكَ إلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى{ فَالتَّزْكِيَةُ وَإِنْ كَانَ 

ةُ الْخَيْرِ فَإِنَّمَا تَحْصُلُ بِإِزَالَةِ الشَّرِّ؛ فَلِهَذَا صَارَ التَّزَكِّي يَجْمَعُ هَذَا أَصْلُهَا النَّمَاءُ وَالْبَرَكَةُ وَزِيَادَ
 97-10/96وَهَذَا. 

 -مَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّصَلَّ -مَّدٍ  مُحَصْحَابِوَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْت ثَلَاثِيَن مِنْ أَ -91
: الْقُلُوبُ قَالَ -لَّهُ عَنْهُمَا مَا رَضِيَ ال - يْفَةَحُذَ أَوْ -لنِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَنْ عَلِيٍّ كُلُّهُمْ يَخَافُ ا

 الْكَافِرِ  أَغْلَفُ فَذَاكَ قَلْبُمِنِ وَقَلْبٌلْمُؤْالْبُ قَقَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ سِرَاجٌ يُزْهِرُ فَذَلِكَ " أَرْبَعَةٌ ". 
ةٌ تَمُدُّهُ النِّفَاقَ دُّهُ الْإِيَمانَ وَمَادَّادَّةٌ تَمُمَانِ: ادَّتَفَذَاكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ وَقَلْبٌ فِيهِ مَوَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ. 

 10/106 فَأُولَئِكَ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا.
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صِحَّةُ الْقَلْبِ  يُدْفَعُ بِالضِّدِّ فَ وَالْمَرَضُمِثْلِالْ بِ: فَإِنَّ الصِّحَّةَ تُحْفَظُوَهَكَذَا أَمْرَاضُ الْأَبْدَانِ -92
صَّالِحِ فَتِلْكَ أَغْذِيَةٌ لَهُ لنَّافِعِ وَالْعَمَلِ الا الْعِلْمِ ا مِنْيَمانًإبِالْإِيَمانِ تُحْفَظُ بِالْمِثْلِ وَهُوَ مَا يُورِثُ الْقَلْبَ 

نَّ مَأْدُبَةَ ؤْتَى مَأْدُبَتُهُ وَأَتُحِبُّ أَنْ دِبٍ يُآلَّ كُمَوْقُوفًا }إنَّ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَ
 10/136 .(1) ..بَادِهِ. لِعِللَّهِااللَّهِ هِيَ الْقُرْآنُ{ وَالْآدِبُ الْمُضِيفُ فَهُوَ ضِيَافَةُ 

مِ وَخَرَسِهِ يَضُرُّهُ كَعَمَى الْجِسْنْفَعُهُ وَيَا  مَمَيِّزَوَعَمَى الْقَلْبِ وَبُكْمِهِ أَنْ يُبْصِرَ الْحَقَائِقَ وَيُ -93
 الضَّرِيرَ إذَا أَبْصَرَ وَكَمَا أَنَّ يَنْفَعُهُ وَيَضُرُّهُ.  بَيْنَ مَامَيِّزَوَيُ عَنْ أَنْ يُبْصِرَ الْأُمُورَ الْمُرَتَّبَةَ وَيَتَكَلَّمَ بِهَا

بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَصَرِ الرَّأْسِ  رُؤْيَتُهُ الْحَقَائِقَوَ الْقَلْبِ بَصَرُفَيمًا أَمْرًا عَظِ وَجَدَ أَنَّ الرَّاحَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالسُّرُورَ
آخَرِ. فَطِبُّ الْأَدْيَانِ حَدِ الْمَرَضَيْنِ بِالْأَا تَشْبِيهُ  هُنَغَرَضُمِنْ التَّفَاوُتِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّمَا الْ

 143-10/142. طِبِّ الْأَبْدَانِيَحْتَذِي حَذْوَ 

امِلَةً وَلَمْ نْ احْتَمَى حَمِيَّةً كَصْلَحُ مِمَّوَ أَطِ فَهُوَمَنْ تَنَاوَلَ مَا يَنْفَعُهُ مَعَ يَسِيٍر مِنْ التَّخْلِي -94
 السَّيِّئَاتِ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَا مَنْ تَرَكَفَهَكَ ضُذَاءٍ تُمْرِا اغْتِ بِلَالْحَمِيَّةَ التَّامَّةَيَتَنَاوَلْ الْأَشْيَاءَ سِرًّا؛ فَإِنَّ 

السَّيِّئَاتِ  فَعُ مَنْ جِنْسِ تَرْكِسَنَاتِ أَنْسَ الْحَجِنْ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي " قَاعِدَةٍ كَبِيَرةٍ " أَنَّ .الْحَسَنَاتِ
 10/145 كَمَا أَنَّ جِنْسَ الِاغْتِذَاءِ مِنْ جِنْسِ الِاحْتِمَاءِ

لتَّوْحِيدِ. نْيَا. وَهُوَ عِلْمُ احَيَاةُ الدُّ  هُوَعِلْمٌفَالَ يَحْيَى بْنُ عَمَّارٍ: الْعُلُومُ خَمْسَةٌ: وَلِهَذَا قَ -95
وَاءُ الدِّينِ؛ وَهُوَ دِيثِ. وَعِلْمٌ هُوَ دَرْآنِ وَالْحَالْقُ انِيوَهُوَ عِلْمُ التَّذَكُّرِ بِمَعَ وَعِلْمٌ هُوَ غِذَاءُ الدِّينِ؛

عُودٍ. وَعِلْمٌ هُوَ دَاءُ ا كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْفِيهِ مِنْهَ يَشْى مَنْتْوَى إذَا نَزَلَ بِالْعَبْدِ نَازِلَةٌ احْتَاجَ إلَعِلْمُ الْفَ
 146-10/145سِّحْرِ وَنَحْوِهِ وَ عِلْمُ ال؛ وَهُينِالدِّينِ وَهُوَ الْكَلَامُ الْمُحْدَثُ وَعِلْمٌ هُوَ هَلَاكُ الدِّ

 قلب للعلم كالاناء للماءالثم      -96

 والوعاء للعسل     -97

ية. ا( الآية بقدره)أنزل من السماء ماء فسالت أود :كما قال تعالى والوادي للسيل   -98
9/314 
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م ابن الاسلا وسمعت شيخ، ]من فوائد الذكر[: أنه يورث حياة القلب السادسة عشرة -99
 مك إذاال السحفكيف يكون ، الذكر للقلب مثل الماء للسمكقدس الله روحه يقول:  تيمية

 دار عالم الفوائد. 4ط 96فارق الماء؟! الوابل الصيب ص 

 

وَاجْتِمَاعَ  نِ: تَأْلِيفَ الْقُلُوبِمَاعِ الدِّينْ جِيَ مِهِلَمُونَ أَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي وَتَعْ -100
يْنِكُمْ{ وَيَقُولُ: بَهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ اتَّقُوا اللَّ: }فَقُولُالْكَلِمَةِ وَصَلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَ

وَاخْتَلَفُوا مِنْ  كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ا تَكُونُوا: }وَلَقُولُتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا{ وَيَ}وَاعْ
تِي تَأْمُرُ كَ مِنْ النُّصُوصِ الَّمْثَالُ ذَلِوَأَ .{ظِيمٌبَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَ

مَاعَةِ كَمَا أَنَّ صْلِ: هُمْ أَهْلُ الْجَ هَذَا الْأَأَهْلُوَافِ. مَاعَةِ والائتلاف وَتَنْهَى عَنْ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَبِالْجَ
لَيْهِ يُّ صَلَّى اللَّهُ عَالَ النَّبِوَلِهَذَا قَ الرَّسُولِ. اعَةُةِ: طَالْخَارِجِيَن عَنْهُ هُمْ أَهْلُ الْفُرْقَةِ. وَجِمَاعُ السُّنَّ

رْضَى لَكُمْ يَيْرَةَ " }إنَّ اللَّهَ نْ أَبِي هُرَهِ عَحِيحِصَوَسَلَّمَ فِيالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي 
وَأَنْ تَنَاصَحُوا رَّقُوا لَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَبِحَبْلِ ال صِمُواعْتَتَثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ 

لصَّحَابَةِ افَقِيهَيْ  -نِ مَسْعُودٍ ابِتٍ وَابْثَبْنِ  يْدِزَوَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيث  .مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أُمُورَكُمْ{
ثًا فَبَلَّغَهُ إلَى مَنْ لَمْ يرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِ اللَّهُ امْنَضَّرَ " }عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ -

ا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ لَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلَاثٌ أَى مَنْ هُوَ هٍ إلَفِقْ يَسْمَعْهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ
إِنَّ دَعْوَتَهُمْ فَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيَن جَ. وَلُزُومُ أَمْرِ الْقَلْبُ مُسْلِمٍ: إخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ

صَالَ قَلْبُ لَا يُبْغِضُ هَذِهِ الْخِيْهِنَّ. فَدُ عَلَحْقِوَقَوْلُهُ " لَا يُغِلُّ " أَيْ لَا يَ .تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ{
رَضِيَ  -ي فَتَعْلَمُونَ أَصْلِ: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْنْ هَذَا هِ مِبِدَأُ الْمُسْلِمِ بَلْ يُحِبُّهُنَّ وَيَرْضَاهُنَّ. وَأَوَّلُ مَا أَبْ

بِشَيْءِ  -ضْلًا عَنْ أَصْحَابِنَا فَ -سْلِمِيَن الْمُ مُومِأَنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ يُؤْذَى أَحَدٌ مِنْ عُ -اللَّهُ عَنْكُمْ 
 عِنْدِي مِنْ وْمٌ أَصْلًا بَلْ لَهُمْ. وَلَا لَمْمِنْهُ حَدٍأَصْلًا لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا وَلَا عِنْدِي عَتْبٌ عَلَى أَ

 كَلٌّ بِحَسَبِهِ فِ مَا كَانَضْعَاافُ أَالْكَرَامَةِ وَالْإِجْلَالِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ أَضْعَ
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جُورٌ مَشْكُورٌ. وَّلُ: مَأْنِبًا. فَالْأَا أَوْ مُذْخْطِئًمُأَوْ  الرَّجُلُ. إمَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا وَلَا يَخْلُو
فِرُ لَنَا وَلَهُ وَلِسَائِرِ الِثُ: فَاَللَّهُ يَغْلَهُ. وَالثَّ فُورٌ مَغْوَالثَّانِي مَعَ أَجْرِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ: فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ
 فُلَانٌ مَا عَمِلَ لْقَائِلِ: فُلَانٌ قَصَّرَا. كَقَوْلِ أَصْلِا الْالْمُؤْمِنِيَن. فَنَطْوِي بِسَاطَ الْكَلَامِ الْمُخَالِفِ لِهَذَ
دِ فُلَانٍ. وَنَحْوَ انَ يَتَكَلَّمُ فِي كَيْةِ فُلَانٌ كَضِيَّالْقَ فُلَانٌ أُوذِيَ الشَّيْخُ بِسَبَبِهِ فُلَانٌ كَانَ سَبَبَ هَذِهِ
ذَاهُمْ مِنْ هَذَا أَنِّي لَا أُسَامِحُ مَنْ وَانِ. فَإِالْإِخْبِ وَهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي فِيهَا مَذَمَّةٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَا

ا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ حَسَنَةٍ ائِلِهِ بِالْمَلَامِ إلَّودُ عَلَى قَا يَعُ هَذَالْبَابِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ. بَلْ مِثْلُ
يَجْرِي مِنْ نَوْعِ  مُونَ أَيْضًا: أَنَّ مَافَ. وَتَعْلَا سَلَمَّا اللَّهُ عَوَمِمَّنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ إنْ شَاءَ. وَقَدْ عَفَ

لْآنَ ادِمَشْقَ وَمِمَّا جَرَى  يَجْرِي بِا كَانَ: مَتَغْلِيظٍ أَوْ تَخْشِيٍن عَلَى بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَالْإِخْوَانِ
ا وَلَا بُغْضٌ. بِ ذَلِكَ تَغَيُّرٌ مِنَّصَلَ بِسَبَلَا حَهِ وَصَاحِبِبِمِصْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ غَضَاضَةً وَلَا نَقْصًا فِي حَقِّ 
 وَأَعْظَمُ وَإِنَّمَا هَذِهِ نْبَهُ ذِكْرًا وَأَحَبُّقَدْرًا وَأَ رْفَعُ أَبَلْ هُوَ بَعْدَ مَا عُومِلَ بِهِ مِنْ التَّغْلِيظِ وَالتَّخْشِيِن

مِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْيَدَيْنِ فَإِنَّ الْمُؤْبِبَعْضِ  ا بَعْضَهُمْ بِهَللَّهُ الَّتِي يُصْلِحُ االْأُمُورُ هِيَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُؤْمِنِيَن
 وَقَدْ لَا. تَغْسِلُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

ا نَحْمَدُ مَعَهُ ذَلِكَ يَنْقَلِعُ الْوَسَخُ إلَّا بِنَوْعِ مِنْ الْخُشُونَةِ؛ لَكِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ مِنْ النَّظَافَةِ وَالنُّعُومَةِ مَ
. وَتَعْلَمُونَ: أَنَّا جَمِيعًا مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاجِبٌ عَلَيْنَا نَصْرُ بَعْضِنَا بَعْضًا التَّخْشِيَن

مَا قَدْ يَظُنُّهُ مِنْ نَوْعِ أَعْظَمَ مِمَّا كَانَ وَأَشَدَّ. فَمَنْ رَامَ أَنْ يُؤْذِيَ بَعْضَ الْأَصْحَابِ أَوْ الْإِخْوَانِ لِ
فَهُوَ الغالط. وَكَذَلِكَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ  -عُومِلَ بِهِ بِدِمَشْقَ أَوْ بِمِصْرِ السَّاعَةَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ  -تَخْشِيٍن 

سُوءٍ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ  الْمُؤْمِنِيَن يَبْخَلُونَ عَمَّا أُمِرُوا بِهِ مِنْ التَّعَاوُنِ وَالتَّنَاصُرِ فَقَدْ ظَنَّ ظَنَّ
نْزِلَتُهُ عِنْدَنَا الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا غَابَ عَنَّا أَحَدٌ مِنْ الْجَمَاعَةِ أَوْ قَدِمَ إلَيْنَا السَّاعَةَ أَوْ قَبْلَ السَّاعَةِ إلَّا وَمَ

: أَنَّ مَا دُونَ هَذِهِ الْقَصِيَّةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ  - الْيَوْمَ أَعْظَمُ مِمَّا كَانَتْ وَأَجَلُّ وَأَرْفَعُ. وَتَعْلَمُونَ
وَمَا لَا بُدَّ مِنْ الْحَوَادِثِ يَقَعُ فِيهَا مِنْ اجْتِهَادِ الْآرَاءِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ وَتَنَوُّعِ أَحْوَالِ أَهْلِ الْإِيَمانِ 

تَصَوَّرُ أَنْ يُعَرَّى عَنْهُ نَوْعُ الْإِنْسَانِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: مَا لَا يُ -مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ  -مِنْهُ 
يَن }وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا{ }لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِ

نِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا{ بَلْ أَنَا أَقُولُ مَا وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ
فَأَقُولُ: تَعْلَمُونَ كَثْرَةَ مَا  -وَبِالْأَقْصَى عَلَى الْأَدْنَى  تَنْبِيهًا بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى -هُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ 

الْأَكَاذِيبِ الْمُفْتَرَاةِ وَالْأَغَالِيطِ الْمَظْنُونَةِ وَالْأَهْوَاءِ الْفَاسِدَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مِنْ 
يُجَلُّ عَنْ الْوَصْفِ. وَكُلُّ مَا قِيلَ: مِنْ كَذِبٍ وَزُورٍ فَهُوَ فِي حَقِّنَا خَيْرٌ وَنِعْمَةٌ. قَالَ تَعَالَى: }إنَّ 

إِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا الَّذِينَ جَاءُوا بِالْ
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وَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْ نُورِ الْحَقِّ  .اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ{
رَدَّ بِهِ إفْكَ الْكَاذِبِ وَبُهْتَانَهُ. فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُنْتَصَرَ مِنْ أَحَدٍ بِسَبَبِ كَذِبِهِ عَلَيَّ أَوْ ظُلْمِهِ وَبُرْهَانِهِ مَا 

نْ مِنٍ مِوَعُدْوَانِهِ فَإِنِّي قَدْ أَحْلَلْت كُلَّ مُسْلِمٍ. وَأَنَا أُحِبُّ الْخَيْرَ لِكُلِّ الْمُسْلِمِيَن وَأُرِيدُ لِكُلِّ مُؤْ
حُقُوقِ الْخَيْرِ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي. وَاَلَّذِينَ كَذَبُوا وَظَلَمُوا فَهُمْ فِي حِلٍّ مِنْ جِهَتِي. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِ

ورًا عَلَى سُوءِ اللَّهِ فَإِنْ تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَحُكْمُ اللَّهِ نَافِذٌ فِيهِمْ فَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْكُ
وَالْآخِرَةِ؛  عَمَلِهِ لَكُنْت أَشْكُرُ كُلَّ مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْ خَيْرِ الدُّنْيَا

لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءٌ إلَّا كَانَ  لَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَشْكُورُ عَلَى حُسْنِ نِعَمِهِ وَآلَائِهِ وَأَيَادِيهِ الَّتِي لَا يُقْضَى
خَيْرًا لَهُ. وَأَهْلُ الْقَصْدِ الصَّالِحِ يُشْكَرُونَ عَلَى قَصْدِهِمْ وَأَهْلُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ يُشْكَرُونَ عَلَى 

ذَا مِنْ خُلُقِي. وَالْأَمْرُ أَزْيَدُ عَمَلِهِمْ وَأَهْلُ السَّيِّئَاتِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَ
 مِمَّا كَانَ وَأَوْكَدُ لَكِنَّ حُقُوقَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ وَحُقُوقَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هُمْ فِيهَا تَحْتَ حُكْمِ

تِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا الْقُرْآنَ حَلَفَ لَا يَصِلُ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الصِّدِّيقَ الْأَكْبَرَ فِي قَضِيَّةِ الْإِفْكِ الَّ
الْفَضْلِ  مِسْطَحَ بْنَ أُثَاثَةَ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ الْخَائِضِيَن فِي الْإِفْكِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: }وَلَا يَأْتَلِ أُولُو

كِيَن وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَا
هِ إنِّي لَأُحِبُّ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ فَلَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاَللَّ

ى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ. وَمَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعَفْوِ وَالْإِحْسَانِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي. فَأَعَادَ إلَ
 مِنْهُ وَأَمْثَالِهِ وَأَضْعَافِهِ وَالْجِهَادِ عَلَى مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ أَمْرٌ لَا بُدَّ

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي }فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ 
 سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ

لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا هُ وَرَسُولُاللَّ كُمُيُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{ }إنَّمَا وَلِيُّ
بَ اللَّهِ هُمُ ينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْلَهُ وَالَّذِرَسُوهَ وَوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ{ }وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّ

لَّى اللَّهُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيَن وَصَ مْدُ لِلَّهِالْحَهُ وَبَرَكَاتُوالسلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ .الْغَالِبُونَ{
 .57-51/  28مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا 
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ولِهِ وَلِعِبَادِهِ الِيَةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُاحِدَةٌ مُوَمْ وَوبُهُهَا قُلُوَالْمُسْلِمُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِ -101
لصَّادِقَةُ وَأَدْعِيَتُهُمْ الصَّالِحَةُ مِنِيَن وَقُلُوبُهُمْ اادِهِ الْمُؤْ عِبَدَاءِالْمُؤْمِنِيَن مُعَادِيَةٌ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَعْ

ةُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَاهُمْ هُمْ فَإِنَّ خْذَلُيُغْلَبُ وَالْجُنْدُ الَّذِي لَا يُهِيَ الْعَسْكَرُ الَّذِي لَا 
 644/ 28.كَمَا أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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